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الأطر القانونية لاستخدام الخلايا الجزعية 

في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2016

أنس محمد عبد الغفار سلامة
كلية القانون - جامعة العلوم الحديثة

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 18-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-05-16   

ملخص البحث: 

 تعــد الخلايــا الجزعيــة الخلايــا الأساســية التــي يتكــون منهــا جســم الإنســان، ويطلــق العلمــاء 
الآن علــى الخلايــا الجزعيــة وصــف ســيدة الخلايــا حيــث تتميــز بقابليتهــا للتحــول إلــى أي نــوع مــن 
خلايــا الجســم وفــق معامــلات بيئيــة محــدده فــي المعامــل، ويفكــر العلمــاء والأطبــاء فــي اســتخدامها 

كبديــل لنقــل الأعضــاء، ولعــلاج العديــد مــن الأمــراض المزمنــة والتــي لا يوجــد لهــا عــلاج.

 ولذلــك حاولــت مــن خــلال هــذا البحــث بيــان عمــل هــذه الخلايــا وكيفيــة تخصصهــا، فيؤكــد 
الأطبــاء المتخصصــون أن لهــا القــدرة علــى التحــول إلــى خلايــا قلــب، أو خلايــا كبــد، أو خلايــا 
ــاذة،  ــراض الش ــن الأم ــر م ــلاج كثي ــي ع ــتخدم ف ــا تس ــام، كم ــا عظ ــا دم، أو خلاي ــى، أو خلاي كل
مثــل الســرطان، البــول الســكري، والفشــل الكلــوي أو الكبــدي، أو فشــل وظيفــة القلــب، حيــث يتــم 
ــث  ــي تضــررت مــن المــرض، والشــيخوخة أو الصدمــة، حي إصــلاح الأعضــاء أو الأنســجة الت
ــي  ــة، والت ــات الجراحي ــوء للعملي ــينها، دون اللج ــل تحس ــى الأق ــه، أو عل ــو وظيفت ــتعيد العض يس
يصاحبهــا عــادة مخاطــر متعــددة، ســواء بســبب التخديــر أو الآلات الجراحيــة، أو الخطــأ البشــرى.

ــم  ــد يت ــلاج، فق ــي الع ــتخدامها ف ــا لاس ــول عليه ــرق للحص ــدة ط ــاع ع ــاء باتب ــوم الأطب  ويق
ــا  ــن خلاي ــا م ــق الحصــول عليه ــن جســم الإنســان، أو عــن طري ــا م ــذه الخلاي ــى ه الحصــول عل
جذعيــة فــي المختبــر، أوعــن طريــق إعطــاء أدويــة تجعــل الخلايــا الجذعيــة الموجــودة بالفعــل فــي 

ــة  ــي إصــلاح الأنســجة المصاب ــاءة ف ــر كف الأنســجة تســاهم بشــكل أكث
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 ونظــراُ لوجــود ارتبــاط وثيــق بيــن الطــب والقانــون وعــدم مواكبــة القانــون للطــب، فقــد أوجب 
هــذا التطــور علــى فقهــاء القانــون والمشــرع الإماراتــي بصفــة خاصــة وضــع الضوابــط القانونيــة 
ــت بطــرق الحصــول  ــة، ســواء تعلق ــا الجزعي ــق بالخلاي ــي المتعل ــة والعــلاج الطب للبحــوث العلمي
ــي  ــل الســري، واســتخدامها ف ــن الحب ــة، أو م ــن الأجن ــة خاصــة م ــا المختلف ــن مصادره ــا م عليه

العــلاج، مــن خــلال تحديــد الالتزامــات القانونيــة فــي كل مرحلــة.

 وتمثلــت إشــكالية البحــث فــي عــدم وجــود نصــوص صريحــة تنظــم اســتخدام الخلايــا الجزعية 
فــي القانــون رقــم 5 لســنة 6)0) بشــأن تنظيــم نقــل الأعضــاء والأنســجة البشــرية عامــة، وعــدم 

تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الطبيــب فــي المراحــل المختلفــة لاســتخدام الخلايــا الجزعيــة. 

 وتناولــت البحــث مــن خــلال مبحثيــن فــي الأول أوضحــت المفهــوم القانونــي للخلايــا 
الجزعيــة، فتناولــت مشــروعية اســتخدام الخلايــا الجزعيــة، مــع بيــان مصــادر الحصــول الخلايــا 
الجزعيــة، وحــددت أنــوع الخلايــا الجزعيــة والتــي تمثلــت فــي ثلاثــة أنــواع هــي الخلايــا الجذعيــة 
ــي المبحــث  ــدرات، أمــا ف ــا متعــددة الق ــدرة، والخلاي ــرة الق ــة واف ــا الجذعي ــدرة، والخلاي ــة الق كامل
ــزام  ــددت الت ــة، وح ــا الجزعي ــتخدام الخلاي ــال اس ــي مج ــب ف ــات الطبي ــت التزام ــي فأوضح الثان
ــم الحصــول عليهــا مــن الحبــل الســرى،  ــا الجزعيــة ســواء ت الطبيــب فــي الحصــول علــى الخلاي
ــاء  ــب أثن ــات الطبي ــت التزام ــا تناول ــغ، كم ــان البال ــم الإنس ــن جس ــرية، أو م ــة البش ــن الأجن أو م
حفــظ الخلايــا الجزعيــة واســتخدامها فــي العــلاج. وانتهيــت باقتــراح تعديــل تشــريعي لمادتيــن فــي 

ــنة 6)0). ــون 5لس القان

الكلمات الدالة: الخلايا الجزعية، التزامات، الطبيب، القانون الإماراتي.
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المقدمة:

تعتبـر الخلايـا الجذعيـة اللبنـات الأولى التـي يتكون منها الجنين الإنسـاني، وتوجـد هذه الخلايا 
فـي الجنيـن الباكـر والإنسـان البالـغ فـي أعضـاء معينـة من جسـمه، وهـذه الخلايـا لها القـدرة -بإذن 
الله تعالـى- علـى تشـكيل مختلـف أنـواع خلايا الجسـم، والتي تقـدر بأكثر من0))   نوعـا من الخلايا 
المختلفـة الأشـكال والأحجـام والوظائـف، ويعـد من الأهمية بمـكان معرفة عمل هـذه الخلايا وكيفية 
تخصصهـا، حيـث إن لهـا القـدرة علـى التحـول إلـى خلايـا قلـب، أو خلايـا كبـد، أو خلايـا كلـى، أو 
خلايـا دم، أو خلايـا عظـام، حيـث يتـم اسـتبدال الخلايـا المصابـة بخلايـا جزعيـة نشـطة تسـتطيع 
إصـلاح العضـو المصـاب، مـن خلال الحقـن في ذلك العضـو بطريقة ما، أو زرعها فـي مكان آخر 

مـن الجسـم، وبالتالـي يمكنهـا القيـام بوظيفة ذلـك العضو، أو تلـك الأنسـجة التالفة )))(( 

 ويطلــق العلمــاء الآن علــى الخلايــا الجزعيــة » وصــف ســيدة الخلايــا Master cell، حيــث 
إن لهــا قابليــة التحــول إلــى أي نــوع مــن خلايــا الجســم وفــق معامــلات بيئيــة محــدده فــي المعامــل، 
ويفكــر العلمــاء والأطبــاء فــي اســتخدامها كبديــل لنقــل الأعضــاء، ولعــلاج العديــد مــن الأمــراض 
المزمنــة والتــي لا يوجــد لهــا عــلاج حتــى الآن ». )))((. ويعــرف هــذا النــوع مــن العــلاج بالخلايــا 

.Regenerative medicine الجزعيــة »بالطــب التجديــدى

أهمية البحث:

ــلاج،  ــراض والع ــخيص الأم ــي تش ــة، أو ف ــي الوقاي ــة ف ــات الحديث ــاء التقني ــتخدم الأطب  يس
وقــد أوجــب هــذا التطــور علــى فقهــاء القانــون والمشــرع الإماراتــي بصفــة خاصــة تحديــد الأطــر 
ــت بطــرق  ــة، ســواء تعلق ــا الجزعي ــق بالخلاي ــي المتعل ــلاج الطب ــة والع ــة للبحــوث العلمي القانوني
الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا المختلفــة خاصــة مــن الأجنــة، أو مــن الحبل الســري، واســتخدامها 

فــي العــلاج، مــن خــلال تحديــد الالتزامــات القانونيــة فــي كل مرحلــة.

إشكالية البحث:

ــم 5 . ) ــة فــي القانــون رق ــا الجزعي عــدم وجــود نصــوص صريحــة تنظــم اســتخدام الخلاي
ــل الأعضــاء والأنســجة البشــرية عامــة  ــم نق لســنة 6)0) بشــأن تنظي

عــدم تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الطبيــب فــي المراحــل المختلفــة لاســتخدام الخلايــا . )
لجزعية  ا

مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ))- 8) ديسمبر )00) م، البحث المقدم من د/   )((

محمد علي البار، الخلايا الجزعية والقضايا الأخلاقية والفقهية. ص 5)

)2( http://faculty.ksu.edu.sa/sksa7/Pages. King Saud University. All rights reserved
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أهداف البحث:

تحديــد الوصــف القانونــي للخلايــا الجزعيــة، بهــدف بيــان مــدى مشــروعيتها مــن الوجهــة . )
القانونيــة، ســواء الحصــول عليهــا أو اســتخدامها فــي العــلاج

بيــان التزامــات الطبيــب فــي كل مرحلــة ســواء الحصــول عليهــا أو حفظها، أو اســتخدامها . )
ــي العلاج. ف

تحرير مفردات عنوان البحث: 

ــدت  ــد قص ــة، وق ــا الجزعي ــتخدام الخلاي ــة لاس ــر القانوني ــث الأط ــوان البح ــرت عن ــد اخت  لق
ــم تخزينهــا وحتــى  ــداء مــن الحصــول عليهــا ث ــا ابت بالأطــر المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه الخلاي
ــون  ــا تك ــي لغوي ــة فه ــا الجزعي ــح الخلاي ــأن مصطل ــا بش ــا، أم ــض به ــة المري ــتخدامها معالج اس
بحــرف ) ز ( وليــس بحــرف )ذ ( حيــث إنــه يتــم اقتطاعهــا مــن الجســم ســواء مــن نقــى العظــام 
أو النخــاع الشــوكي أو الحبــل الســرى، أمــا الخلايــا الجذعيــة بحــرف )ذ( فيمكــن اســتخدامها 
عنــد الحديــث عــن خلايــا جــذع المــخ باعتبارهــا الأصــل، فيقــال جــذع الشــجرة أي أصلهــا، أمــا 
الجزعيــة فهــي مــا يتــم اقتطاعهــا مــن الجســم حيــث يقــال اجتزعــت مــن الشــجرة فرعــا أي اقتطعــت 

منهــا فرعــا)))((.

منهج البحث: 

ســيتم اتبــاع المنهــج الاســتقرائي بشــأن بيــان المفهــوم القانونــي للخلايــا الجزعيــة، حيــث مــن 
خــلال هــذا المنهــج تحديــد المفهــوم العلمــي لهــذه الخلايــا وكذلــك عــرض الصــور المختلفــة لهــا، 
وتحديــد مصــادر الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة، مــع بيــان المفهــوم القانونــي لهــا لإثبــات أنهــا 
ــم )))( لســنة  ــون اتحــادي رق ــون 5 لســنة 6)0)، والقان ــا قان ــق عليه ــي ينطب ــن الأعضــاء الت م
ــي  ــل ف ــي ضــرورة إجــراء تعدي ــة، وبالتال ــز الإخصــاب بالدول ــص مراك ــأن ترخي ــي ش 008) ف

بعــض مــواد هــذا القانــون لكــى يتــم تنظيــم اســتخدام الخلايــا الجزعيــة بصفــة مباشــرة 

خطة البحث: 

سيتم تناول هذا البحث من خلال مبحثين على النحو الآتي: 

المبحث الأول: المفهوم القانوني للخلايا الجزعية 

موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي، معجم الأفعال المتعدية بحرف، ج ) / ص 0)، يقال جزع له من ماله   )((

جزعة يجزع جزعا قطع له قطعة وجزع منه يجزع جزعا – الجوهري، الصحاح في اللغة، يقال: جَزَعَ له جِزْعَةً 
من المال، أي قطع له منه قطعةً. واجْتَزَعْتُ من الشجرة عوداً: اقتطعته واكتسرته.، ج )، ص)9
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المطلب الأول: مشروعية الخلايا الجزعية

المطلب الثاني: مصادر الحصول الخلايا الجزعية 

المبحث الثاني: التزامات الطبيب في استخدام الخلايا الجزعية 

المطلب الأول: التزامات الطبيب في الحصول الخلايا الجزعية

المطلب الثاني: التزامات الطبيب في تخزين الخلايا الجزعية واستخدامها في العلاج

المبحث الأول: المفهوم القانوني للخلايا الجزعية

 توجــد الخلايــا الجزعيــة فــي الــدم، والعظــام، وفــي المشــيمة، وتعتبــر الأخيــرة أحــد المصــادر 
التــي يســهل الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة منهــا وتعتبــر خلايــا منشــئية تتكــون منهــا أعضــاء 
الجســم المختلفــة أثنــاء التطــور الجنينــي، فهــي خلايــا غيــر مخلقــة تتخلــق لأعضــاء وبالتالــي ينشــأ 
منهــا جســم الإنســان، وهــي موجــودة فــي مختلــف أعضــاء الجســم لإعــادة تنشــيط وتجديــد الخلايــا 

المصابــة )))((. 

 وتعــرف الخليــة الجزعيــة بأنهــا: »متعــددة المكونــات فهــي خلايــا مســتقاة إمّــا مــن المضغــة 
ــواع  ــى أن ــة التطــور إل ــا بإمكاني ــز هــذه الخلاي ــي تكــون المنشــأ، وتتمي ــن الت أو مــن أنســجة الجني
الخلايــا المشــتقّة مــن الوريقــة الداخليــة أو الوســطى أو الخارجيــة فــي الجنيــن، وتتمثــل أهميــة هــذه 
الخلايــا فــي أنهــا تســتطيع تكويــن أي نــوع مــن الخلايــا المتخصصــة بعــد أن تنمــو وتتطــور إلــى 

الخلايــا المطلوبــة » )))((.

كمــا عــرف المجلــس الأوربــي )))(( »الخلايــا الجزعيــة بأنهــا الخلايــا التــي تجــدد نفســها مــن 
خــلال انقســام الخلايــا القــادرة علــى تطويــر أنــواع مختلفــة مــن الخلايــا فــي التمايــز ولــذا يمكــن أن 

تســتخدم لتحــل محــل الخلايــا والأنســجة ».

ــا مــن خــلال شــبكة  ــم الاطــلاع عليه ــي ت ــة الت ــة الطبي  ويتضــح مــن خــلال الأبحــاث العلمي
المعلومــات الدوليــة ) الإنترنــت(، »بــأن الخليــة الجزعيــة هــي جزيئــات يطلــق عليهــا الباحثــون 

الفقهية  الجمعية  مجلة  دكتوراه،  رسالة  الجزعية،  الخلايا  أحكام  المزروع،  الله  عبد  بن  مزروع  بن  الإله  عبد   )((

السعودية، العدد 7، طبعة 0)0)، ص)0) 

)2( http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_193629. 

)3( )Assemblee Parlementair , Recherche sur les cellules souches
humainesllseptembre2003,www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc0(/

FDOC9902.htm, P 3-5-200
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المختصــر العلمــي RNA، حيــث تشــبه هــذه الجزيئــات إلــى حــد كبيــر جزيئــات الحمــض النــووي 
والــذى يطلــق عليــه المختصــر العلمــي DNA، ويقــال أن RNA يعمــل وظيفتيــن فــي نفــس الوقــت 
كناســخ وحافــز، فهــو ينســخ نفســه فيبقــى مــن نوعــه، ويحفــز علــى إتمــام التفاعــلات البســيطة لبقــاء 
الحيــاة مســتمرة. وجــزيء RNA غيــر ثابــت فقــد لجــأ إلــى حيلــة لكــى يتحــول إلــى DNA حيــث 
غيــر قاعــدة نيتروجنيــة فبــدلا مــن اليوراســيل وضــع الثياميــن ». )))(( وتتنــوع الخلايــا الجزعيــة 
ــم،  ــل الجس ــا داخ ــب توجيهه ــة يج ــة الجذعي ــة، فالخلي ــر موجه ــرى غي ــة وأخ ــا موجه ــى خلاي إل
فبمجــرد إعطــاء الجســم خليــة جذعيــة نجدهــا تتوجــه إلــى المــكان المصــاب وتتحــول إلــى الخلايــا 
المطلــوب علاجهــا ». )))((. وســيتم تنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

 المطلب الأول: مشروعية الخلايا الجزعية

المطلب الثاني: مصادر الحصول الخلايا الجزعية وأنواعها 

المطلب الأول: مشروعية الخلايا الجزعية

 يســتوجب الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة مــن أجســام الأفــراد تبصيرهــم للحصــول علــى 
رضــاء ســليم بالمســاس بأجســادهم، وذلــك لاســتخدامها فــي عــلاج الأمــراض التــي يصابــون بهــا، 
ــن  ــا م ــذه الخلاي ــى ه ــول عل ــة الحص ــوص كيفي ــة بخص ــات الكامل ــم المعلوم ــون لديه ــث يك بحي

مصادرهــا، وطــرق حفظهــا حتــى يمكــن الاســتفادة منهــا فــي المســتقبل )))((.

ــي المــادة  ــه للعضــو ف ــة مــن خــلال تعريف ــا الجزعي ــي الخلاي ــد عــرف المشــرع الإمارات  وق
ــه » مجموعــة  ــرة الخامســة العضــو بأن ــت الفق ــث عرف ــون 5 لســنة 6)0)، حي ــن القان ــى م الأول
الأنســجة والخلايــا البشــرية المترابطــة المأخــوذة  مــن حــي أو ميــت، وتشــترك فــي وظائــف حيويــة 
محــددة فــي الجســم ». كمــا عرفــت الفقــرة الســابعة نقــل الأعضــاء بأنهــا: » عمليــة يتــم مــن خلالهــا 
اســتئصال أي عضــو أو جــزء منــه، أو نســيج بشــرى مــن شــخص حــي أو متوفــى، بهــدف زرعــه 

فــي شــخص حــي«. 

كمــا عرفــت المــادة الثانيــة مــن قانــون الانتفــاع بأعضــاء جســم الإنســان الأردنــي رقم ))لســنة 
977) العضــو بأنــه » أي عضــو مــن أعضــاء جســم الانســان أو جــزء منــه » كمــا عرفــت فصــل 

العضــو » نزعــه أو ازالتــه مــن جســم الانســان حــي أو ميــت حســب مقتضــى الحــال وتصنيعــه أو 

)1( http://ar.wikipedia.org/wiki 

)2( http://www.ahewar.org

عبد الباسط الجمل، الجينوم والهندسة الوراثية، دار الفكر، القاهرة، )00)، ص 75 وما بعدها – محمد على   )((

البار، الخلايا الجزعية والقضايا الأخلاقية والفقهية، الدار السعودية، ط )00)، ص )6 وما بعدها 
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غرســه فــي جســم إنســان آخــر »)))( (

ــة،  ــى أعضــاء جامــدة وأعضــاء لين ــوع إل ــي أن الأعضــاء البشــرية تتن ــع العمل  ويقــرر الواق
وتنتمــى الخلايــا الجزعيــة إلــى الأعضــاء اللينــة، وهــى التــي يمكــن أن تنفصــل عــن الجســم دون 
ــة  ــا الجزعي ــى الخلاي ــدم، والحصــول عل ــرع بال ــل قــص الشــعر، والتب ــه، مث أن تحــدث ضــررا ب
مــن نقــى العظــام مثــل عظــام الفخــذ أو الضلــوع أو مــن الحبــل الســرى بعــد الــولادة وهــى الأكثــر 

شــيوعا فــي الواقــع العملــي، وكذلــك الحصــول علــى الهرمونــات.

ــة للإنســان،  ــدة والأعضــاء اللين ــن الأعضــاء الجام ــلاف بي ــت وجــود اخت ــن الثاب ــر م  ويعتب
الامــر الــذى يمكــن معــه تطبيــق كافــة النصــوص علــى الخلايــا الجزعيــة، ولذلــك ســوف أحــاول 
ــة  ــر منظم ــي تعتب ــنة 6)0)، والت ــاء 5 لس ــل الأعض ــون نق ــي قان ــريعية ف ــوص التش ــان النص بي
لاســتخدام الجزعيــة ســواء الحصــول عليهــا أو إعطائهــا للمريــض، مــن خــلال تحديــد التزامــات 
الطبيــب فــي هــذه المراحــل الثــلاث والتــي تمثــل فــي مجموعهــا اســتخدام الخلايــا الجزعيــة. وســيتم 
بيــان المفهــوم العلمــي لــكل نــوع مــن خلايــا جســم الإنســان بصفــة عامــة، لكــى يكــون لــدى الأفــراد 

القــدرة علــى فهــم المعلومــات المرتبطــة بالخلايــا الجزعيــة فيمــا يأتــي:

الخليــة الجســدية: »يقصــد بهــا أي خليــة موجــودة فــي الجســم، ويوجــد بهــا 6) . )
 ))(((  .« المنويــة(  والحيوانــات  )البويضــات  الجنســية  الخلايــا  عــدا  مــا  كروموســوماً، 

الخليــة الجنســية: » هــي البويضــة فــي المــرأة والحيــوان المنــوي فــي الرجــل، ويوجــد . )
بهــا )) كروموســوماً ». )))((.

الخليــة المتخصصــة: » هــي خليــة لهــا القــدرة علــى تكويــن نــوع معيــن مــن الأنســجة . )
كالأنســجة العصبيــة أو العضليــة، وليــس لهــا القــدرة الذاتيــة فــي إنتــاج نــوع مختلــف مــن 

الأنســجة»)))((.

الخليــة الجذعيــة الجنينيــة: » وتطلــق هــذه التســمية علــى الخلايــا الأوليــة أو الأساســية أو . )
خلايــا المنشــئ، وهــي خلايــا لهــا القــدرة علــى الانقســام والتكاثــر لتعطــي أنواعًــا مختلفــة 
مــن الخلايــا المتخصصــة، وتعتبــر خلايــا مشــابهة للخلايــا الجســدية حيــث تحتــوي علــى 

قانون رقم )) لسنة 977) الأردنى  )((

)2( http://www.islamset.com/arabic 

)3( http://startaimes.forumgratuito.net/montada 

)4( http://www.ahewar.org/deba
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6) كروموســوماً«. )))((.

ــى . 5 ــة عل ــدرة الكامل ــي لهــا الق ــة الت ــة الجذعي ــة القــدرة: »يقصــد بهــا الخلي ــة الكامل الخلي
ــا«. )))((  ــواع الخلاي ــن أن ــوع م ــن أي ن تكوي

ــة . 6 ــة الخلوي ــم الحصــول عليهــا مــن الكتل ــة يت ــة جذعي ــة وافــرة القــدرة: »هــي خلي الخلي
ــا،  ــواع الخلاي ــن أن ــوع م ــن أي ن ــة لتكوي ــدرة الكامل ــا الق ــون له ــن، ويك ــة للجني الداخلي

ــيمة«. )))((. ــية والمش ــن كالأغش ــة للجني ــا الداعم ــن الخلاي ــتطيع تكوي ــا لا تس ولكنه

الخليــة المتعــددة القــدرة: » هــي خليــة تخصصيــة لهــا القــدرة علــى إنشــاء أنــواع مختلفــة . 7
ــدم  ــات ال ــن كري ــى تكوي ــدرة عل ــك الق ــال ذل ــن ومث ــا، ولكــن مــن نســيج معي مــن الخلاي

الحمــراء والبيضــاء والصفائــح مــن خلايــا الــدم المتعــددة القــدرة ». )))(( 

الكتلــة الخلويــة الداخليــة: » يقصــد بهــا مجموعــة مــن الخلايــا التــي تجمعــت مــع بعضهــا . 8
البعــض عنــد تكويــن الحويصلــة الأوليــة والتــي يخلق منهــا الجنيــن«. ))5((.

الحويصلــة الأوليــة )البلاســتولا(: »تتكــون فــي المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل البويضــة . 9
ــق  ــي يخل ــة الت ــة الداخلي ــة الخلوي ــن الكتل ــي تكوي ــن ف ــا الجني ــدء فيه ــي ب ــة، والت المخصب

ــة تكــون الأنســجة الداعمــة للجنيــن«. منهــا الجنيــن والطبقــة الخارجيــة للحويصل

ــن . 0) ــي بخليتي ــث يأت ــر حي ــي المختب ــم ف ــة تت ــة الجســدية: » هــي عملي ــواة الخلي ــل لن النق
جنســية وجســدية، فتأخــذ نــواة الخليــة الجســدية وتنقــل إلــى الخليــة الجنســية بعــد إزالــة 

ــواة منهــا ».  الن

 ويمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدة تتمثل في: 

ــة . ) ــرة الخلوي ــي الك ــتولا »، وه ــة » البلاس ــرة الجرثومي ــة الك ــي مرحل ــر ف ــن الباك الجني
الصانعــة التــي تنشــأ منهــا مختلــف خلايــا الجســم، وتعتبــر اللقائــح الفائضــة مــن مشــاريع 
أطفــال الأنابيــب هــي المصــدر الرئيــس، كمــا يمكــن أن يتــم تلقيــح متعمــد لبييضــة مــن 
ــة  ــى مرحل ــا إل ــة وتنميته ــى لقيح ــول عل ــرع للحص ــن متب ــوي م ــوان من ــة وحي متبرع

)1( http://forum.maktoob.com

 http://www.altibbi.com/definition موقع القاموس الطبي العربي  )((

)3( http://www.eajaz.org/Arabic

)4( http://www.google.com.eg

)5( http://www.fiqhacademy.org.sa/qrara 
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ــا ــة منه ــا الجذعي ــم اســتخراج الخلاي البلاســتولا، ث

الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل. . )

المشيمة، أو الحبل السري. )

الأطفال، والبالغون.. )

الاستنســاخ العلاجــي، بأخــذ خليــة جســدية مــن إنســان بالــغ، واســتخراج نواتهــا ودمجهــا . 5
فــي بويضــة مفرغــة مــن نواتهــا، بهــدف الوصــول إلــى مرحلــة البلاســتولا، ثــم الحصــول 

منهــا علــى الخلايــا الجذعيــة.

ــا  ــرية وتدميره ــة البش ــلاك الأجنّ ــق إه ــة عــن طري ــا الجزعي ــذه الخلاي ــإذا كان مصــدر ه  ف
ــاع  ــي باتب ــاخ العلاج ــمى الاستنس ــت مس ــوي، أو تح ــلاج الخل ــرف بالع ــا يع ــي م ــتخدامها ف لاس
تكنولوجيــا الاستنســاخ المعروفــة، فــإن الإســلام يمنــع انتهــاك حرمــة الجنيــن الآدمــي، ولا يســمح 
بإجــراء تجــارب الاستنســاخ البشــري، ولــو كان المبــرر وجــود الحاجــة للتــداوي والمعالجــة 
لأمــراض مســتعصية أو خطيــرة، فالإســلام يمنــع شــرعاً استنســاخ الأجنّــة للحصــول علــى الخلايــا 
ــرع بالنطــف  ــدون عــذر شــرعي، أو التب ــل ب ــقاط الحم ــز إس ــه لا يجي ــا أن ــة، كم ــة الجيني الجزعي
المذكــورة أو المؤنثــة لإنتــاج بويضــات مخصّبــة، لتتحــول بعــد ذلــك إلــى جنيــن بغــرض الحصــول 

ــه )))( (. ــة من ــا الجذعي ــى الخلاي عل

 أمــا إذا كان الحصــول علــى هــذه الخلايــا الجزعيــة عــن طريــق الأجنــة المجهضــة تلقائيــاً، 
أو بســبب علاجــي مشــروع أو مــن الحبــل الســري، أو مــن المشــيمة للمواليــد، فإنــه يجــوز ذلــك 
فــي إطــار المبــاح، علــى أســاس الموازنــة الشــرعية بيــن المفاســد والمصالــح، بــأن تكــون الأبحــاث 
والتجــارب العلميــة أو الطبيــة جــادة وهادفــة، وأن تقــف عنــد الحــد الشــرعي، مــع مراعــاة 
الأحــكام الشــرعية المعتبــرة، كمــا يجــوز أيضــاً اســتخدام الخلايــا الجزعيــة المأخــوذة مــن الأطفــال 
والبالغيــن علــى حــدّ ســواء، مــن خلايــا أنســجة البالغيــن، كنخــاع العظــام، والخلايــا الدهنيــة، إذا 
عبّــر الشــخص موضــوع البحــث أو التجربــة عــن قبولــه لذلــك، أو موافقــة ممثلــه الشــرعي إذا كان 
طفــلًا، وكان أخذهــا منــه لا يشــكل ضــرراً عليــه، وأمكــن تحويلهــا إلــى خلايــا علاجيــة ذات فائــدة 
لشــخص مريــض، وكان الاســتخدام يحقــق مصلحــة علاجيــة معتبــرة )))((. أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة 
اســتخدام الفائــض مــن اللقــاح والأمشــاج الآدميــة فــي مشــاريع أطفــال الأنابيــب )التلقيــح الصناعــي( 
للحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة، فــإنّ المجمــع الفقهــي الإســلامي منــع تخزيــن وتجميــد اللقائــح 

الكاسانى، ج 7، ص 6))، )))، 99) – ابن عابدين، ج 5، ص 77)، الفتاوى الهندية، ج 6، ص ))  )((

أحمد شرف الدين، التقدم العلمى والاجتهاد في المجال الطبى، ص ))، ))  )((
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ــند  ــر الس ــا )))(( ويعتب ــب به ــث أو التلاع ــة العب ــدًّا لذريع ــاب وس ــلاط الأنس ــا لاخت ــة منع الآدمي
الشــرعي لمشــروعية إجــراء الأبحــاث علــى الخلايــا الجزعيــة فــي الحــالات الجائــزة شــرعاً، هــو 
المصلحــة العلاجيــة للمرضــى، وعــدم الحــد مــن التقــدم العلمــي فــي المجــالات الطبيــة، وضــرورة 

البحــث فــي البدائــل الممكنــة فــي المســائل التــي بهــا محاذيــر فقهيــة وأخلاقيــة )))((.

ــة التــي تحكــم مســاس الطبيــب بجســد الإنســان وتحــدد  ــادِئ القانوني ــد مــن المب  ويوجــد العدي
التزاماتــه القانونيــة، والتــي توجــب عليــه عــدم الخــروج عليهــا عنــد حصوله علــى الخلايــا الجزعية 

مــن مصادرهــا أو أثنــاء حفظهــا أو فــي حالــة اســتخدامها فــي العــلاج، وتتمثــل فــي:

معصومية الجسد.  . )

الحق في سلامة الجسد.. )

خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل . )

مبدأ تحريم كل اتفاق يكون محله المساس بجسد الإنسان . )

حيث توجب هذه المبادئ على الطبيب الالتزام بها وعدم الخروج عنها.. 

أولا: الخلايا الجزعية ومبدأ معصومية الجسد 

 هــذا المبــدأ يعنــى أن لصاحــب الجســد حــق فــي ســلامته البدنيــة، ممــا يمكنــه مــن الاحتجــاج 
بهــا علــى كافــة الأفــراد » ويتمثــل هــذا الحــق فــي منــع الغيــر مــن الاعتــداء علــى جســده، كمــا يمنــع 
صاحــب الجســد نفســه مــن المســاس بجســده بطريقــة تؤثــر فــي ســير أجهــزة الجســم ســيراً طبيعيــاً 
يســمح لهــا بــأداء وظائفهــا ». )))((. وتفعيــلا لمبــدأ معصوميــة الجســد أقــر المشــرع الفرنســي مبــدأ 
الالتــزام باحتــرام إرادة المريــض، فنجــد أن المــادة 6) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي والتــي أدخلــت 
بمقتضــى قانــون )65 فــي )99)/0/7) فقــرة أولــى تقــرر أن » لــكل شــخص الحــق فــي احتــرام 

جســده، وجســم الإنســان لا يجــوز المســاس بــه«.

مجلس » مجمع الفقه الِإسلامي » المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة، في المملكة العربية السعودية من 7)   )((

لاعه على الأبحاث والتوصيات  إلى )) شعبان 0)))هـ، الموافق )) - 0) آذار ) مارس ( 990)م، بعد اطِّ
المتعلقة بهذا الموضوع – وهو بعنوان » استخدام الأجنَّة مصدراً لزراعة الأعضاء » - الذي كان أحد موضوعات 
» الندوة الفقهية الطبية السادسة » المنعقدة في الكويت من )) إلى 6) ربيع الأول 0)))هـ، الموافق )) – 6) 

/ 0) / 990) م، بالتعاون بين هذا » المجمع » وبين » المنظمة الِإسلامية للعلوم الطبية ».

جلال الدين السيوطي، جامع الأحاديث، الطبعة: الثانية 0)))هـ - 999) م - السنن الكبرى للبيهقي، المكتبة   )((

الشاملة )كتب المتون(، الجزء 0)، ص66) - جلال الدين السيوطي، جامع الأحاديث - المكتبة الشاملة، كتب 
المتون. ج 6)، ص 67)

)3( http://www.amanjordan.org
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 إما القانون 5 لسنة 6)0) فقد أكد على معصومية الجسد من خلال:

المــادة الأولــى مــن القانــون مــن خــلال الفقــرة العاشــرة عنــد تعريفــه للتبــرع، حيــث عرفه . )
بأنــه » تصــرف قانونــى يفيــد موافقــة شــخص حــال حياتــه أو الأشــخاص المخوليــن قانونا 
بعــد وفاتــه علــى أن ينقــل عضــواً أو جــزءاً منــه أو نســيجا بشــريا أو أكثــر إلــى شــخص 

آخــر حــال حياتــه أو يوصــى بذلــك بعــد وفاتــه دون عــوض« 

ــد حــدد المشــرع فيهــا أهــداف هــذا القانــون والتــي تمثلــت فــي خمســة . ) ــة فق المــادة الثالث
أهــداف منهــا الفقــرة الثالثــة والتــي تنــص علــى »حمايــة حقــوق الأشــخاص الذيــن ينقــل 
منهــم أو إليهــم أعضــاء أو أنســجة بشــرية« وتمثلــت هــذه الحقــوق فــي معصوميــة الجســد، 

والحــق فــي ســلامة الجســد.

 أمــا المشــرع المصــري فقــام بتفعيــل هــذا المبــدأ مــن خــلال المــادة 50 مــن التقنيــن المدنــي 
ــوق  ــر مشــروع فــي حــق مــن الحق ــداء غي ــه اعت ــع علي ــكل مــن وق ــر أن » ل المصــري، حيــث أق
الملازمــة لشــخصيته، أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض عمــا يكــون لحقه مــن ضرر«. 
ويســتند هــذا المبــدأ إلــى حــق مطلــق فــي الســلامة البدنيــة أو إلــى الاســتقلال التــام للمريــض الــذي 

يقــرر بمطلــق إرادتــه قبــول العمــل الطبــي أو رفضــه )))((.

كما أكد على ذلك الدستور المصرى ))0) في المادة 60، )6 

المادة 60 التــي تنــص علــى ) لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل 
ــار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو  به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتج
علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو 

الذى ينظمه القانون.

 المادة )6 والتــي تنــص علــى ) التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في 
التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء 

آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

ــة مــن  ــا الجزعي ــى الخلاي ــب بالحصــول عل ــام الطبي ــه لا يجــوز قي ــدأ فإن ــذا المب  وإعمــالا له

جابر محجوب على، دور الإرادة في العمل الطبي، دار النهضة العربية، طبعة )00) م، ص)7 وما بعدها -   )((

إبراهيم أبو الليل، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دراسة تحليلية، دار النهضة العربية، طبعة 980) م، 
ص 6)) - جلال ابراهيم، نظرية الحق في القانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت )99)، ص 68) وما 
بعدها – حسام الدين الأهواني، محاضرات في مقدمة القانون نظرية الحق، ص 8) وما بعدها - محمد على 
عمران، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية ص ))) وما بعدها - حمدي عبد الرحمن، معصومية 

الجسد، ص ) - نجيب حسنى، المرجع السابق، ص 5)5
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الحبــل الســري، أو مــن البالغيــن إلا بالحصــول علــى رضاهــم بعــد تبصيرهــم بكافــة المعلومــات، 
والمخاطــر، والتكلفــة الماليــة – ويكــون التــزام الطبيــب هنــا بتحقيــق نتيجــة، حيــث إن هــذا 
الالتزامــات تعتبــر مرتبطــة بالعلاقــة الطبيــة، التــي تعتمــد علــى الثقــة بيــن طرفــي العلاقــة الطبيــة، 

ــة فيمــا يأتــي: ــا الجزعي ــدأ فــي التصرفــات الخاصــة بالخلاي وســوف نوضــح أثــر هــذا المب

أثر مبدأ المعصومية في التصرفات الخاصة بالخلايا الجزعية . 1

 يجــب التــزام الطبيــب بمبــدأ معصوميــة الجســد أثنــاء حصولــه علــى الخلايــا الجزعيــة، ســواء 
كان مصــدر الحصــول عليهــا مــن نقــى العظــام أو النخــاع الشــوكي، أو مــن الحبــل الســري أو حتــى 
مــن الأجنــة، وبالتالــي فيجــب عليــه الالتــزام بالضوابــط الدســتورية والقانونيــة اللازمــة للمســاس 
بحســد الإنســان، فيجــب عليــه تبصيــر الفــرد مصــدر هــذه الخلايــا، بالمخاطــر والمحاذيــر، وكذلــك 
التكلفــة الماليــة فــي حالــة حفظهــا فــي بنــوك الخلايــا الجذعيــة، ســواء كان هــذا الفــرد هــو المريــض 
أو أي شــخص آخــر )))((. ويكــون التــزام الطبيــب هنــا التزامــاً بتحقيــق نتيجــة، خاصــة فــي الإعــلام 
ــد  ــم التأك ــة، ويت ــذل عناي ــه بب ــون التزام ــا، فيك ــة توصيله ــة أو كيفي ــوع المعلوم ــا ن ــر، أم والتبصي
ــتقرة والمعاصــرة،  ــة المس ــع الأصــول العلمي ــا م ــدى اتفاقه ــن خــلال م ــة م ــذه العناي ــذل ه ــن ب م

والأعــراف الطبيــة. 

ــرع ورضــاه، فيشــترط أن يكــون رضــا  ــة المتب ــى موافق ــب بالحصــول عل ــزام الطبي ــا الت  أم
المتبــرع بهــذه الخلايــا حــراً مســتنيراً قبــل الشــروع فــي المســاس بجســده، ويعتبــر هــذا الالتــزام 
بتحقيــق نتيجــة، إعمــالا للمــادة الأولــى مــن قانــون الإثبــات المصــري، والتــي مضمونهــا أنــه يقــع 

علــى الملتــزم إثبــات الوفــاء بالتزامــه. 

 والمــادة )) مــن القانــون ))لســنة 008) بشــأن مراكــز المســاعدة فــي الإنجــاب حيــث تتطلــب 
ــي ســجلات  ــا ف ــنوياً وتدوينه ــة س ــن الكتابي ــة الزوجي ــى موافق ــة )الحصــول عل ــرة الثالث ــك الفق ذل
المختبــر بشــأن رغبتهمــا فــي الإبقــاء علــى حفــظ البويضــات غيــر الملقحــة والحيوانــات المنويــة 
المجمــدة وإخطــار الــوزارة بذلــك (. والمــادة ) مــن قانــون المســئولية الطبيــة ) لســنة 6)0) والتــي 

الزمــت الطبيــب بإعــلام المريــض والحصــول علــى رضــاه قبــل المســاس بجســده.

موقع الخلايا الجزعية من التصرفات التي تمس الجسد . 2

ــي تمــس الجســد، أحدهمــا تهــدد ســلامة الجســد الكامــل،  ــات الت  يوجــد نوعــان مــن التصرف
والآخــر لا تمثــل تهديــداً لســلامة الجســد، وســيتم بيــان المقصــود بــكل نــوع مــن هــذه التصرفــات 

نبيلة إسماعيل رسلان، مصطفى أحمد أبو عمرو، نظرية الحق، الكتاب الثاني، طبعة 006) -007) م، ص   )((

((8
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تصرفــات تهــدد ســلامة الجســد: وهــذه التصرفــات تتــم فــي كامــل الجســد، ومثــال ذلــك أ. 
طلــب المريــض مــن الطبيــب إنهــاء حياتــه للتخلــص مــن الألــم« وهــو مــا يعــرف القتــل 
ــاء  ــا لبق ــوي لازم ــزء حي ــه أو ج ــن أعضائ ــو م ــي عض ــرف ف ــفقة، أو التص ــع الش بداف
الإنســان علــى قيــد الحيــاة، أو لازم لاســتمرار أداء الجســد لوظائفــه الحيويــة كالتصــرف 
ــل  ــن الحم ــددة م ــام مح ــد أي ــن بع ــاض الجني ــر إجه ــب«. )))((. ويعتب ــد أو القل ــي الكب ف
للحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة تصرفــاً مــن التصرفــات التــي تهــدد ســلامة الجســد، 
ويكــون هــذا التصــرف غيــر مشــروع مــن الناحيــة الشــرعية، ويخالــف مبــدأ معصوميــة 
ــة، كمــا يخالــف المــادة الرابعــة مــن قانــون نقــل الأعضــاء  ــة القانوني الجســد مــن الناحي
5 لســنة 6)0)، ويكــون التــزام الطبيــب هنــا بتحقيــق نتيجــة يتمثــل فــي عــدم إجهــاض 
الجنيــن، فــإذا خالــف هــذا الالتــزام يكــون مســئولًا جنائيــا مــن الوجهــة القانونيــة، أمــا فــي 

الشــرع فيلــزم بدفــع الديــة للوالديــن.

تصرفــات لا تمثــل تهديــداً لســلامة الجســد: وتتــم هــذه التصرفــات فــي جــزء مــن الجســد ب. 
بصــورة مشــروعة، ويكــون الجــزء المتصــرف فيــه قابــلا للانفصــال عــن الجســد دون 
ــاة، ومثــال ذلــك التصــرف فــي الشــعر أو التبــرع  المســاس بــه أو تهــدد الحــق فــي الحي
بالــدم، أو قيــام المــرأة بإرضــاع أحــد الأطفــال بأجــر، والــذي يطلــق عليــه إجــارة 
ــل  ــي لا تمث ــات الت ــة مــن التصرف ــا الجزعي ــى الخلاي ــر الحصــول عل ــر)))((. ويعتب الظئ
ــدم الموجــود فــي الســرى مــن التصرفــات  ــداً لســلامة الجســد، حيــث إن التبــرع بال تهدي
ــه مــن الأم دون أن يحــدث ضــررا  المشــروعة، لكــون أن الحبــل الســرى يمكــن انفصال

بهــا.

ثانيا: الخلايا الجزعية ومبدأ الحق في سلامة الجسد 

ــة   يقــرر الدســتور الإماراتــي )))( (. والدســتور المصــري حــق الإنســان فــي الســلامة البدني
والنفســية، حيــث قــرر أنــه »لا يجــوز إجــراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أي إنســان بغيــر 
رضائــه الحــر ”.وهــو بذلــك يرتقــى بالحــق فــي ســلامة الجســم إلــى مصــاف الحقــوق الدســتورية، 
ــاً يلــزم امــرأة حامــل بالخضــوع  ومــؤدى ذلــك أنــه لا يجــوز للســلطة التشــريعية أن تصــدر قانون
للحصــول منهــا علــى الخلايــا الجزعيــة، ســواء الخلايــا الجنينيــة أو مــن الحبــل الســرى دون رضاء 
ــوق الإنســان،  ــي لحق ــن الإعــلان العالم ــة م ــادة الثالث ــررت الم ــا ق ــا. كم ــن جانبه ــح م حــر صري

)1( http://www.alanba.com.kw

نبيلة إسماعيل رسلان، مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص 9))   )((

مادة 9) ) يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع   )((

على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
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اعتبــار حــق الفــرد فــي الحريــة وســلامة شــخصيته مــلازم لحقــه فــي الحيــاة، كمــا تلــزم المــادة 56 
مــن اللائحــة الطبيبــة الباحــث بالحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن المتطــوع علــى إجــراء البحــث 

عليــه، وذلــك بطريقــة رســمية وفــى حضــور شــهود إثبــات.

 ومقتضـى هـذا المبـدأ علـى وجـه الخصـوص عـدم جـواز إخضاع أي فـرد دون رضائـه الحر 
للتجـارب الطبيـة أو أي نـوع مـن العلميـات الجراحيـة، وهـو مـا قررته صراحـة المادة السـابعة من 
العهـد الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، كمـا قـررت ذلـك المـادة الرابعـة مـن قانـون المسـئولية 

الطبيـة الإماراتـي )اسـنة 6)0) بضـرورة تبصيـر المريـض والحصـول علـى رضائه.

 ويقــرر الدســتور المصــري حــق الإنســان فــي الســلامة البدنيــة والنفســية، فالمــادة 60 تنــص 
صراحــة علــى أنــه » لا يجــوز إجــراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أي إنســان بغيــر رضائــه 
الحــر » )))((. وتكمــن أهميــة هــذا النــص الدســتوري فــي مصــر أنــه يرتقــى بالحــق فــي ســلامة 
الجســم إلــى مصــاف الحقــوق الدســتورية، ومــؤدى ذلــك أنــه لا يجــوز للســلطة التشــريعية أن تصدر 
ــا  ــواء الخلاي ــة، س ــا الجزعي ــى الخلاي ــا عل ــول منه ــوع للحص ــل بالخض ــرأة حام ــزم ام ــاً يل قانون

الجنينيــة أو مــن الحبــل الســرى دون رضــاء حــر صريــح مــن جانبهــا 

 كمــا قــررت المــادة الثالثــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتبــار حــق الفــرد فــي 
الحريــة وســلامة شــخصيته مــلازم لحقــه فــي الحيــاة.

 كمــا تلــزم المــادة 56 مــن لائحــة آداب المهنــة الباحــث بالحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن 
المتطــوع علــى إجــراء البحــث عليــه، وذلــك بطريقــة رســمية وفــى حضــور شــهود إثبــات )))((. 

ــي التكامــل  ــة ف ــدأ »اســتئثار الشــخص بقيمــة ســلامته الجســدية، والمتمثل ــذا المب  ويقصــد به
ــة  ــن الآلام البدني ــذي يعايشــه، والتحــرر م ــاظ بالمســتوى الصحــي ال الجســدي للإنســان، والاحتف

ــة » )))((.  ــية كاف والنفس

 ولذلــك يجــب علــى الطبيــب إذا أراد الحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة مــن الحبــل الســرى، 
أن يحصــل علــى موافقــة الحامــل أثنــاء فتــرة الحمــل بعــد تبصيرهــا بفوائــد الخلايــا الجذعيــة فــي 
المســتقبل، وكذلــك المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا أثنــاء الحصــول عليهــا، وتوجــد طريقتان 
للحصــول عليــه مــن الأم، فقــد يتــم الحصــول عليهــا أثنــاء الــولادة الطبيعيــة، ولكــن الأفضــل أن تتــم 
مــن الــولادة القيصريــة حتــى يمكــن الحصــول علــى أكبــر كميــة مــن الــدم المحتــوي علــى الخلايــا 

الدستور المصرى لعام ))0)  )((

لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 8)) في )00)/5/9 م  )((

جامعة  دكتوراه،  رسالة  الإسلامي،  والفقه  المدني  القانون  في  وأثره  الجنس  تغيير  بشار،  إبراهيم  محمد  أنس   )((

المنصورة، عام )00) م، ص 50 
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الجزعيــة، والتــي يصاحبهــا بالتأكيــد بعــض المخاطــر، ســواء مخاطــر التخديــر أو الجراحــة، أو 
ــزام  ــون الت ــرورة. ويك ــة الض ــي حال ــدم ف ــل ال ــا لنق ــدوى، أو احتياجه ــبب الع ــرح بس ــوث الج تل
الطبيــب بتبصيــر الحامــل والحصــول علــى رضائهــا الحــر المســتنير التزامــاُ بتحقيــق نتيجــة، حيــث 
يعتبــر مــا اتفــق عليــه الطبيــب مــع المــرأة الحامــل بمنزلــة عقــد طبــى، وبالتالــي تكــون العلاقــة بيــن 
الطبيــب والمــرأة الحامــل علاقــة عقديــة، وفــى حالــة مخالفــة الطبيــب لهــذه المبــدأ، يكفيهــا إثبــات 
العلاقــة العقديــة فقــط والضــرر الــذى أصابهــا، فيكــون عــبء إثبــات الوفــاء بالالتــزام بالتبصيــر 
والحصــول علــى رضــاء المــرأة الحامــل علــى عاتــق الطبيــب، ويعتبــر مــن أهــم المخاطــر 
والأضــرار التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الحامــل احتمــال حــدوث العــدوى أثنــاء ســحب الخلايــا 
الجزعيــة مــن الحبــل الســري، ســواء كان بســبب عــدم التعقيــم الجيــد للمــكان الــذى يتــم فيــه إجــراء 
ــدوى  ــال الع ــولادة، أو كان بانتق ــراء ال ــي إج ــتخدمة ف ــبب الآلات المس ــة، أو بس ــولادة القيصري ال
ــاع  ــع، أو بســبب عــدم اتب ــي الواق ــه ف ــع وممكــن حدوث ــك متوق ــب أو مســاعديه، لأن ذل مــن الطبي
أحــد العامليــن فــي هــذا المجــال لنظــام جــودة العمــل الطبــي، ممــا يترتــب عليــه انتقــاص الســلامة 

الجســدية، ممــا يعــد ذلــك إخــلال بالحــق فــي ســلامة الجســد )))((. 

ثالثا: الخلايا الجزعية وخروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل

 ينطـوي التعامـل فـي جسـم الإنسـان علـى مسـاس بالحق فـي الحياة والحق في سـلامة الجسـد، 
وهمـا حقـان يكفـلان الحمايـة لجسـم الإنسـان ويثبتـان للإنسـان منـذ الحمـل، ويختلفـان عـن الحـق 
الشـخصي والحـق العينـي لأنهمـا لا يحتاجـان لمصـدر أو سـبب لاكتسـابهما، ويعتبران مـن الحقوق 
الملازمـة للشـخصية دون اكتسـاب وإنمـا تثبـت لكونهمـا مـن مزايـا وعناصـر الشـخصية، ولذلـك 
يعتبـر جسـم الإنسـان خارجـاً عـن دائـرة التعامـل، وبالتالـي لا يصـح أن يكـون محـلا للتعاقـد، فـلا 
يجـوز للشـخص أن يتصـرف فـي نفسـه أو حياتـه أو جسـمه أو شـعوره أو عواطفه، ويقـع باطلا كل 
تصـرف يجيـز الاعتـداء علـى سـلامته، لأن الإنسـان ليـس مـالا لا فـي الشـرع، ولا فـي الطبع، ولا 

فـي العقـل، حيـث إن الشـرع يأبـى أن يعامـل الإنسـان الـذى كرمـه الله معاملـة الأمـوال )))((. 

رابعا: الخلايا الجزعية ومبدأ تحريم الاتفاق على المساس بالجسد

 يعتبــر القانــون أي اتفــاق يكــون محلــه جســم الإنســان باطــل، وكذلــك بطــلان شــروط الإعفــاء 
ــث إن جســم الإنســان خــارج  ــا بجســم الإنســان، حي ــة تعلقه ــي حال ــن المســئولية ف ــف م أو التخفي
ــص  ــى الترخي ــض عل ــع المري ــتناده لتوقي ــئولية اس ــن المس ــب م ــى الطبي ــل، ولا يعف ــرة التعام دائ
ــور  ــن الأم ــاة الشــخص م ــث إن ســلامة الجســد وحي ــه، حي ــره أو رضائ ــات تبصي ــوب لإثب المكت

أنس محمد إبراهيم بشار، المرجع السابق، ص ))، 5)   )((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 9، ص )5) – الفتاوى الهندية، ج5، ص )5)   )((
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ــاق  ــوز الاتف ــة، لا يج ــا الجزعي ــال الخلاي ــي مج ــدأ ف ــذا المب ــا له ــام. وتطبيق ــام الع ــة بالنظ المتعلق
بيــن الطبيــب والمــرأة الحامــل علــى إعفــاء الطبيــب مــن المســئولية فــي حالــة إصابتهــا بالعــدوى 
أو بضــرر أثنــاء الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة مــن الحبــل الســرى، ســواء كان هــذا الضــرر 
بســبب فعــل الطبيــب أو الأدويــة والكيماويــات أو الإشــعاع التــي يســتخدمها للقضــاء علــى الخلايــا 
الجزعيــة المصابــة والموجــودة فــي الجســم قبــل إعطــاء الخلايــا الجديــدة واســتخدامها فــي العــلاج، 

طالمــا توافــرت أركان المســئولية فــي جانــب الطبيــب.

والخلاصــة أن المــادة الأولــى مــن القانــون 5لســنة 6)0) قــد عرفــت العضــو والنســيج ونقــل 
الأعضــاء علــى النحــو الآتــي: 

ــت،  ــي أو مي ــن ح ــوذة م ــة المأخ ــرية المترابط ــا البش ــجة والخلاي ــة الأنس ــو: مجموع العض
ــري.  ــم البش ــي الجس ــددة ف ــة مح ــف حيوي ــي وظائ ــترك ف وتش

النســيج: خليــط مــن المركبــات العضويــة البشــرية، كالخلايــا والأليــاف التــي لا تشــكل عضــوا، 
ــي أو  ــيج العظم ــري، كالنس ــيج البش ــل النس ــق وعم ــريحية تتف ــة تش ــا ذاتي ــي مجموعه ــي ف وتعط

العضلــي أو العصبــي. 

ــه أو  ــتئصال أي عضــو أو جــزء من ــا اس ــن خلاله ــم م ــة يت ــل الأعضــاء والأنســجة: عملي نق
ــي شــخص حــي. ــي، بهــدف زرعــه ف ــن شــخص حــي أو متوف نســيج بشــري م

ــا )أحــد أعضــاء  ــة بأنه ــا الجزعي ــف الخلاي ــي تعري ــى المشــرع الإمارت ــرح الباحــث عل ويقت
الجســم اللينــة التــي يمكــن نزعهــا مــن جســم الإنســان الحــى، وغرســها فــي جســم الإنســان ذاتــه أو 

إنســان آخــر بهــدف العــلاج »

المطلب الثاني: مصادر الحصول الخلايا الجزعية وأنواعها

ــي  ــل هــذه الطــرق ف ــدرة، وتتمث ــرة الق ــة واف ــا الجزعي ــى الخلاي ــوع طــرق الحصــول عل  تتن
ــي:  الآت

عــن طريــق أخذهــا مــن الكتلــة الخلويــة الداخليــة مــن الأجنــة الفائضــة مــن مراكــز التلقيــح . )
الصناعــي، والتــي تبرع بهــا الأزواج)))((. 

من الخلايا الجنسية للأجنة المجهضة )))((.. )

)1( http://www.mohammedbinzayed.com

http://www.werathah.com موقع الوراثة  )((
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ــا . ) ــاخ أو م ــق الاستنس ــة عــن طري ــة الداخلي ــة الخلوي ــن الكتل ــا م ــذ خلاي ــق اخ عــن طري
ــي.  ــي النعجــة دولل ــا حــدث ف ــواة الجســدية كم ــل الن يســمى بنق

من خلايا دم الحبل السّرّيّ عند الولادة. . )

من خلايا أنسجة البالغين كنخاع العظم. . 5

ــي بالضــرورة أنهــا ســوف تعطــي نفــس  ــة لا تعن ــة الجزعي ــة للخلي  وهــذه المصــادر المختلف
النــوع مــن الخلايــا الجذعيــة التــي لهــا نفــس القــدرات والإمكانــات لإنتــاج أنســجة معينــة، ويعتقــد 
ــاج أي نــوع مــن الأنســجة  ــى إنت ــا عل ــى المســتوى النظــري أن قــدرة هــذه الخلاي ــى الأقــل عل عل
تعتمــد علــى مصدرهــا، فكلمــا كان مصــدر الخلايــا مــن الأجنــة زادت هــذه القــدرة، وللأســف ليــس 

هنــاك دراســة مقارنــة بيــن قــدرات هــذه الخلايــا فــي الوقــت الحالــي )))((.

ويمكــن إعمــال قانــون اتحــادي رقــم )))( لســنة 008) فــي شــأن ترخيــص مراكــز الإخصــاب 
بالدولــة وبخاصــة م 0) والتــي تنــص علــى: يحظــر علــى المركــز ممارســة الطــرق التاليــة 
لتقنيــات المســاعدة علــى الإنجــاب )))((. والمــادة )) والتــي تنــص علــى التــزام المركــز بخصــوص 

البويضــات الزائــدة عــن الحاجــة بمــا يأتــي: 

حفــظ البويضــات غيــر الملقحــة للســحب منهــا عنــد الحاجــة ويجــب عنــد تلقيــح البويضات . )
الاقتصــار علــى العــدد المطلــوب للــزرع فــي كل مــرة، تفاديــاً لوجــود فائــض مــن 

البويضــات الملقحــة.

إذا حصــل فائــض مــن البويضــات الملقحــة بــأي وجــه مــن الوجــوه فتتــرك دون عنايــة . )
طبيــة إلــى أن تنتهــي حيــاة ذلــك الفائــض علــى الوجــه الطبيعــي.

وهنــا يجــب اضافــة فقــرة للمــادة )) مضمونهــا حظــر اســتخدام البويضــات الملقحــة الفائضــة 

 http://www.werathah موقع الوراثة  )((

أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية ثم تزرع البويضة الملقحة   )((

في رحم زوجته.
أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة . )

الملقحة في رحم هذه الزوجة.
أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة . )

الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة وتزرع البويضة الملقحة في . )

رحم امرأة أخرى.
أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة . )

الملقحة في رحم زوجة أخرى له.

  1-16 .indd   679 6/27/19   11:28 AM



الأطر القانونية لاستخدام الخلايا الجزعية في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2016 ) 695-663 (

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )680

فــي إنتــاج خلايــا جزعيــة، كمــا يجــب إضافــة مــادة فــي اللائحــة التنفيذيــة رقــم 6) لســنة099)م، 
ــر  ــدة عــن الحاجــة أو غي ــي البويضــات الملقحــة الزائ ــة التصــرف ف ــا أســلوب وطريق يحــدد فيه
ــا تحــت  ــة، ويكــون التخلــص منه ــا جزعي ــاج خلاي ــي إنت الصالحــة للزراعــة، لعــدم اســتخدامها ف

رقابــة لجنــة بــوزارة الصحــة.

وهناك ابتكار بديل لاستنساخ الأجنة:

 نجحــت الدكتــورة إلهــام أبــو الجدايــل الباحثــة الســعودية فــي ابتــكار بديــل لاستنســاخ الأجنــة 
ــا أشــخاص  ــة مــن خلاي ــا الجزعي ــا يعــرف بالخلاي ــة مــن خــلال اســتنباط، م للأغــراض العلاجي
ــي  ــتخدامها ف ــة واس ــاخ الأجن ــط باستنس ــي تحي ــة الت ــة الأخلاقي ــي الورط ــوع ف ــن دون الوق بالغي
الأغــراض العلميــة والعلاجيــة )))((. وتشــير الباحثــة إلــى أن التقنيــة الجديــدة تســتطيع عــلاج العديــد 
مــن الأمــراض المســتعصية مثــل الشــلل الرعاشــي واللوكيميــا والزهايمــر، وقــد توصلــت الباحثــة 
إلــى هــذا الاكتشــاف بمحــض الصدفــة حيــث كانــت تجــرى بحثــا لقتــل خلايــا الــدم البيضــاء ووجدت 
أن هــذه الخلايــا الكاملــة النمــو والتــي تختــص بعمليــات الدفــاع عــن الجســم يمكــن عنــد ملامســتها 
لمــادة حيويــة أن تعــود إلــى مرحلــة بدائيــة مــن مراحــل التكويــن وهــى مرحلــة النشــأة أو مــا يعــرف 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــذه الخلاي ــا، وه ــر متخصصــة وظيفي ــة غي ــا بدائي ــي خلاي ــة، وه ــا الجزعي بالخلاي
تعميــر أنســجة وأعضــاء عديــدة فــي الجســم بمــا فيهــا الخلايــا العصبيــة، وتؤكــد الباحثــة ان عمليــة 

المتحدة  »بالولايات  »تريستم  شركة  ومديرة  البريطانية  كامبريدج  بجامعة  باحثة  الجدايل  أبو  إلهام  دكتورة   )((

الأمريكية واسمها الرباعي إلهام محمد صالح أبو الجدايل وهي من مواليد جدة 5) ـ 8 ـ 959)م كتوراه في 
علم المناعة ـ كلية كنجز في لندن ومستشفى ميدلكي 985) ـ 989). وحول انجازاتها العلمية تقول الدكتورة 
الهام ابو الجدايل: اعدت تأكيد طريقتي الرائدة لإنتاج خلايا أرومة تكون الدم خارج الجسم الحي والتي يمكن 
أخرى«  وأورام صلبة  العظمي  النخاع  وورم  اللمفاوي  والورم  واللوكيميا  بالايدز  المرضى  لعلاج  استخدامها 
ان  لبيان  العمل  المزيد من  تم  التفاضل الارتجاعي، وهنا  دليل جزيء في مساندة عملية  ايضا على  وحصلت 
للقوات  فهد  الملك  مستشفى  في  996) وعملت  ـ   (99( الوراثي  المستوى  في  قد حدث  الارتجاعي  التفاضل 
علم  التالي:وحدة  انشاء  الرئيسية  واجباتها  كانت  الأمراض،  علم  شعبة  في  مناعة  كاستشارية  جدة  ـ  المسلحة 
المناعة لعلم المناعة التشخيص وتصنيف الانسجة باستخدام أساليب علم المصول والطرق الجزيئية مثل تفاعل 
السلسلة المتعددة الأجزاء والأعضاء PCR لزراعة الكلى ونخاع العظم.و اللوكيميا والورم الليمفاوي وتصنيف 
فينول المناعة لنقص المناعة الخلقي والمكتسب. تقول الدكتورة الهام ابو الجدايل » سجلت اختراعاتي في )7 
دولة سجلت اختراعاتي في )7 دولة وترجمت ابحاثي إلى العديد من اللغات وقد تم تسجيلها في بلدي السعودية 
ومنحتني بريطانيا وامريكا وجنوب افريقيا ونيوزيلاندا براءة الاختراع وادين بالفضل لله سبحانه وتعالى الذي 
وهبني هذا العلم العظيم » وحول اتجاهها لعلم المناعة واحياء الخلية قالت » الذي جعلني اتجه لهذا الاتجاه هو ان 
معظم اعضاء جسم الجنين الذي اكتمل نموه خلال نشأته في الرحم يحتوي على خلايا متخصصة اكتسبت مهنتها 
عبر عملية التميز وهذه الخلايا عديدة ومختلفة منها خلايا الدم الحمراء والبيضاء وخلايا عصبية وخلايا عظمية 
وخلايا غضروفية وخلايا عضلية وخلايا فارزة للهورمونات وخلايا حسية تقوم بوظائف السمع أو النظر أو 
التذوق وهذه الخلايا ناتجة عن خلايا جينية تعرف بالمضغة غير المخلقة أو بالخلايا الفرعية أو بالأحرى خلايا 

قادرة على التفرغ في التطور » وكل هذا أشير إليه في العديد من الآيات في القرآن الكريم 
».http://www.alyaum.com/articles/830132/
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ــة تميــز ارتجاعــى، وترجعهــا  ــة هــي عملي ــة أو أولي ــا جزعي ــا متخصصــة إلــى خلاي تحــول خلاي
إلــى حــدوث محــو لبرنامــج الخليــة المتخصصــة إلــى أن يصبــح برنامجــا مبســطا كمــا هــو الحــال 
فــي الخلايــا الجزعيــة ومــن ثــم يمكــن برمجــة الخلايــا ثانيــة للقيــام بوظائــف متعــددة مشــيرة إلــى 
أن ذلــك كلــه يمكــن أن يحــدث خــلال ســاعات كمــا أن تكاليــف هــذه العمليــة بســيطة للغايــة ())((. 

المبحث الثاني: التزامات الطبيب في استخدام الخلايا الجزعية

ــة  ــي عملي ــري ه ــل الس ــن دم الحب ــتخرجة م ــة المس ــا الجزعي ــة الخلاي ــة زراع ــر عملي  تعتب
أثبتــت نجاحهــا عالميــاً فــي عــلاج كثيــر مــن الأمــراض القاتلــة، ونظــراً لأن الحصــول علــى الخلايا 
الجزعيــة يتطلــب المســاس بالجســد الإنســاني، الأمــر الــذى يعــرض الطبيــب للمســاءلة القانونيــة 
ــا  ــب اســتخدام الخلاي ــا الطبي ــارس فيه ــي يم ــان الحــدود الت ــا يســتوجب بي ــة، مم ــة والمدني الجنائي
ــات  ــان الالتزام ــيتم بي ــك س ــا. ولذل ــم يتعداه ــا ل ــه طالم ــن أفعال ــا ع ــأل قانون ــة دون أن يس الجذعي

ــة، مــن خــلال مطلبيــن:  ــا الجزعي ــة للطبيــب فــي مجــال اســتخدام الخلاي القانوني

المطلب الأول: التزامات الطبيب في الحصول الخلايا الجزعية.

المطلب الثاني: التزامات الطبيب في تخزين الخلايا الجزعية واستخدامها في العلاج.

المطلب الأول: التزامات الطبيب في الحصول الخلايا الجزعية 

 تتعــدد التزامــات الطبيــب فــي مجــال اســتخدام الخلايــا الجزعيــة، ويتــم تحديــد نــوع التــزام 
الطبيــب حســب الطريقــة التــي يتــم إتباعهــا للحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة، حيــث يوجــد أكثــر 
ــل الســرى أو  ــة، فيمكــن الحصــول عليهــا مــن الحب ــا الجذعي ــى الخلاي مــن مصــدر للحصــول عل
ــى  ــن نق ــن م ــال والبالغي ــن الأطف ــاً، أو م ــى 5) يوم ــا عل ــد عمره ــي لا يزي ــرية الت ــة البش الأجن
ــد نــوع التــزام الطبيــب مــن خــلال التســاؤل هــل يعتبــر التــزام الطبيــب مــن  ــم تحدي العظــام، ويت
الالتزامــات المرتبطــة بالعلاقــة الطبيــة والتــي يقــع علــى الطبيــب عــبء إثبــات القيــام بــه، إعمــالا 
ــدة  ــن القاع ــتثناء م ــري )))((. واس ــي والمص ــات الإمارات ــون الإثب ــن قان ــى م ــادة الأول ــص الم لن
العامــة التــي تقــرر بــأن البينــة علــى مــن ادعــى، حيــث إن التزامــه هنــا يكــون عــادة بتحقيــق نتيجــة، 
أمــا إذا كان التــزام الطبيــب متعلقــا بأعمالــه الفنيــة والتــي يقــع إثبــات عــدم قيــام الطبيــب بالتزامــه 

)1( http://www.gulfkids.com/ar/index.php

المادة الأولى من قانون الإثبات المصري 5) لسنة 968) م في المواد المدنية والتجارية   )((

 م ) » على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه » 
م) من قانون اتحادي رقم 0) لسنة )99) بشأن الاثبات في المعاملات المدنية الإماراتي 
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علــى عاتــق المريــض لكــون التــزام الطبيــب ببــذل عنايــة، أو تعلــق بأعمالــه الماديــة)))((. 

أولا: التزام الطبيب في الحصول على الخلايا الجزعية من الحبل السرى 

 يعتبــر دم الحبــل الســري أحــد معجــزات الــولادة والــذي لــم يهتــم بــه أحــد ســابقا، ولكنــه أصبــح 
الآن منقــذا لحيــاة آلاف المرضــى، حيــث إن هــذا الــدم يحتــوي علــى كميــة مــن الخلايــا الجذعيــة 
ــراض  ــن بأم ــدى المرضــى المصابي ــي ل ــاز المناع ــدم والجه ــا ال ــاء خلاي ــادة بن ــى إع ــادرة عل الق
كابيضــاض الــدمleukemia وأنــواع أخــرى مــن الســرطان، ممــا أهلــه أن يكــون المنقــذ فــي عــلاج 
الكثيــر مــن الأمــراض، ويتــم الحصــول علــى هــذا الــدم أثنــاء عمليــة الــولادة، وهــو وقــت محــدود 
نســبيا، وبالتالــي كان لابــد مــن حفظــه فــي ظــروف خاصــة للاســتفادة منــه فــي عــلاج الكثيــر مــن 

الأمــراض. 

ــادة  ــالا للم ــن الأم، إعم ــور م ــى رضــاء متبصــر ومتن ــب الحصــول عل ــى الطبي  ويجــب عل
ــزام الطبيــب بإعــلام المريــض  ــة ) لســنة 6)0)، حيــث تقــرر الت ) مــن قانــون المســئولية الطبي
والحصــول علــى رضائــه، بمــا ســيتم اتخــاذه مــن إجــراء تحاليــل والتعــرض للأشــعة والأخطــار 
ــا  ــر التزام ــه يعتب ــث أن ــر الأم، حي ــه بتبصي ــك إلا بقيام ــق ذل ــا، ولا يتحق ــرض له ــل التع المحتم
بالتعــاون يجــب علــى الطبيــب الوفــاء بــه، ويهــدف هــذا الالتــزام علــى المســتوى العملــي فــي توفيــر 
ــات  ــا بالمعلوم ــلال إحاطته ــن خ ــى الأم، م ــة وه ــة الطبي ــي العلاق ــف ف ــرف الضعي ــة للط الحماي
الهامــة ســواء كانــت هــذه المعلومــات تتعلــق بالفحــص بالأشــعة أو المناظيــر أو كانــت تتعلــق بمــا 
ــة )))((. حيــث إنهــا ســتخضع  يلــى العمــل الطبــي مــن عــوارض، وكذلــك عــن الأخطــار المحتمل
ــدي  ــراض وخاصــة المع ــن عــدم وجــود الأم ــق م ــدم للتحق ــل ال ــق تحلي ــل عــن طري لكشــف كام
منهــا مثــل الكبــد الوبائــي، والإيــدز. ويعتبــر الالتــزام بالتبصيــر أو الإعــلام مــن أهــم الضمانــات 
ــم بيــن طرفــي العلاقــة ولســلامة إرادتيهمــا، لأن الأم ســوف  ــة لتحقيــق المســاواة فــي العل القانوني
ــادة 7 مــن  ــلا للم ــة وخلوهــا مــن الأمــراض. تفعي ــة العين ــان نظاف ــل لضم تخضــع لبعــض التحالي
ــر  ــة تبصي ــرة الخامس ــي الفق ــرر ف ــي تق ــادي والت ــنة 6)0) الاتح ــة 5 لس ــئولية الطبي ــون المس قان
المريــض بخيــارات العــلاج المتاحــة وأخــذ موافقــة كتابيــة برضائــه، وطبيعــة هــذا الالتــزام هــو 

بتحفيــف نتيجــة.

 (99( طبعة  العربية،  النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  الطبي،  العمل  في  الطبيب  التزامات  نجيدة،  حسن  على   )((

الجامعية  الثقافة  مؤسسة  العلمية،  المعطيات  باحترام  الطبيب  التزام  عمران،  السيد  محمد  السيد   - ص0)  م، 
بالإسكندرية، طبعة )99) م، ص))

وفاء حلمي أبو جميل، الالتزام بالتعاون، دار النهضة العربية، ط )99) ص )8، 85 – قضاء محكمة النقض   )((

الفرنسية الصادر في الفترة )98)/9/5)، وقضاء محكمة ليون في )98)/)/8، مشار إليهما في هامش ص 
والجنائية  المدنية  والمستشفيات  والصيادلة  الأطباء  مسئولية  الشواربي،  الحميد  عبد   - السابق  المرجع  في   8(

والتأديبية، منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة الثانية، طبعة 000) م، ص68
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ثانيا: التزامات الطبيب في الحصول على الخلايا الجزعية من الأجنة البشرية 

 نظــرا لأن الخلايــا الجذعيــة تؤخــذ مــن الأجنــة البشــرية، والــذي يتــراوح عمــره مــا بيــن 5 
أيــام إلــى أســبوعين، ولكــن هــذه العمليــة تعتبــر غيــر أخلاقيــة، لذلــك يجــب علــى الطبيــب الالتــزام 
بالابتعــاد عــن هــذه الطريقــة كمصــدر للخلايــا الجذعيــة نظــراً لعــدم مشــروعيتها، لأنهــا تعتبــر قتــل 
للنفــس البشــرية التــي كرمهــا الله ســبحانه وتعالــى – إلا فــي حــالات الإجهــاض الطبيعــي. وتتمثــل 

التزامــات الطبيــب بشــأن الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة مــن الأجنــة البشــرية فــي:

التزام الطبيب بعدم إحداث إجهاض لاستخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسانٍ آخر.. )

التزام الطبيب بقصر الِإجهاض على الِإجهاض للعذر الشرعي.. )

التزام الطبيب بعدم إِجراء أي عملية جراحية لاستخراج الجنين إلا لِإنقاذ حياة الأم. . )

التــزام الطبيــب بــأن يتجــه إلــى العــلاج الطبــي وإلــى اســتبقاء حيــاة الجنيــن والمحافظــة . )
ــة،  ــق نتيج ــابقة بتحقي ــات الس ــر الالتزام ــاة. وتعتب ــتمرار الحي ــلًا لاس ــا إذا كان قاب عليه

ــا )))((.  ــا وإداري ــا ومدني ــب يكــون مســئول جنائي ــا الطبي ــك إذا خالفه ولذل

ثالثا: التزامات الطبيب في الحصول على الخلايا الجزعية من جسم الإنسان البالغ 

 يعتبــر جســم الإنســان البالــغ المصــدر الثالــث للحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة، ولكــن هنــاك 
ــزم الطبيــب  ــك يلت ــة، ولذل ــا الجزعي ــه الخلاي ــذى تؤخــذ من ــد يتعــرض لهــا الشــخص ال مخاطــر ق
بعــدة التزامــات يجــب عليــه الوفــاء بهــا حتــى لا تقــوم مســئوليته للإخــلال بهــا، والغالــب فيهــا أنهــا 

التزامــات بتحقيــق نتيجــة )))(( وتتمثــل هــذه الالتزامــات فيمــا يأتــي: 

يلتــزم الطبيــب بتبصــر الشــخص بمخاطــر الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة مــن عظمــة . )
ــه  ــب لظروف ــرار المناس ــاذ الق ــض اتخ ــن للمري ــى يمك ــدر حت ــام الص ــوض أو عظ الح

ــة الصحي

يلتــزم الطبيــب بتبصيــر المريــض بأنــه ســيكون تحــت تخديــر كلــى حتــى يمكــن إجــراء . )
عمليــة الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة مــن العظــام، حيــث للتخديــر مخاطــر قــد تصــل 

إلــى الوفــاة.

محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، مكتبة   )((

سيد وهبة، القاهرة، طبعة 986) م، ص))

محمد على عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود دراسة فقهية قضائية في مصر وفرنسا،   )((

دار النهضة العربية، طبعة 980) م، ص 55
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التــزام الطبيــب بتبصيــر المريــض بــأن عــدد الخلايــا الجزعيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا . )
مــن عظــام الحــوض أو عظــام الصــدر ســتكون قليلــة جــداً، وحتــى يكــون رضائــه ســليما.

التــزام الطبيــب بتبصيــر المريــض بأنــه ســيتم أخــذ كميــات كبيــرة مــن الــدم، حتــى يمكــن . )
الحصــول منــه علــى الخلايــا الجزعيــة.

التــزام الطبيــب بتبصيــر المريــض بأنــه ســيتم إعطائــه بعــض الأدويــة والكيماويــات التــي . 5
تحــث أعضــاء الجســم علــى دفــع الخلايــا الجزعيــة إلــى الــدورة الدمويــة، ليتــم الحصــول 
ــة لهــذه  ــار الجانبي ــة، وأن لهــا بعــض الآث ــا الجزعي ــر عــدد ممكــن مــن الخلاي ــى أكب عل

الأدويــة.

يلتــزم الطبيــب بضمــان ســلامة المريــض بشــأن الأجهــزة التــي يســتخدمها فــي الحصــول . 6
علــى الخلايــا الجزعيــة مــن عظــام الحــوض أو عظــام الصــدر.

يلتــزم الطبيــب بتحقيــق نتيجــة فــي ضمــان عــدم إصابــة المريــض بالعــدوى أثنــاء أخــذ . 7
الخلايــا الجزعيــة مــن العظــام أو الــدم.

ــى أو . 8 ــر الكل ــب للتخدي ــأ الطبي ــض خاصــة إذا لج ــان ســلامة المري ــب بضم ــزم الطبي يلت
النصفــي، خاصــة المخاطــر المتعلقــة بالعمــل الفنــي، أو التعقيــم لــلآلات المســتخدمة فــي 
إجــراء التخديــر، وحتــى لا يصــاب المريــض بالعــدوى أو الشــلل الرباعــي بســبب إبــرة 

التخديــر الغيــر معقمــة إذا تــم تخديــر مــن خــلال النخــاع الشــوكي )))(( 

المطلب الثاني: التزامات الطبيب في تخزين الخلايا الجزعية واستخدامها في العلاج

 توجــد عــدة التزامــات علــى الأطبــاء العامليــن والمســئولين عــن مراكــز حفــظ الخلايــا 
الجزعيــة يجــب الوفــاء بهــا، ســواء فــي تخزيــن الخلايــا الجزعيــة، أو فــي مرحلــة اســتخدام الخلايــا 

ــة)))((. الجزعي

أولا: التزامات الطبيب في تخزين الخلايا الجزعية

 تعتبــر التزامــات علــى الأطبــاء العامليــن والمســئولين التزامــات بتحقيــق نتيجــة وتتمثــل هــذه 
الالتزامــات فــي: 

محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 55) - محسن البيه، نظرة حديثة لخطأ الطبيب الموجب للمسئولية   )((

في ظل القواعد التقليدية، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، طبعة 990)م، ص 7))

محمد منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، طبعة )00)، ص8 وما بعدها  )((
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ــا . ) ــى الخلاي ــوى عل ــي تحت ــدم الت ــات ال ــاء المســئولين عــن مركــز حفــظ عين ــزم الأطب يلت
الجزعيــة فــي درجــة حــرارة منخفضــة أي فــي حــرارة الجــو الطبيعيــة دون الحاجــة إلــى 

ثلاجــات مــدة لا تتجــاوز )7 ســاعة قبــل نقلهــا إلــى المعمــل وحتــى لا تفســد العينــة.

ــارات . ) ــراء الاختب ــة بإج ــا الجزعي ــظ الخلاي ــز حف ــن مرك ــئولين ع ــاء المس ــزم الأطب يلت
اللازمــة لعينــات الــدم فــور وصــول عينــات الــدم المســتخرج مــن الحبــل الســرى أو أي 
مصــدر آخــر، وفــى حالــة التأخيــر فــي إجــراء هــذه الاختبــارات لأى أســباب حتــى ولــو 
ــن  ــي تتضم ــم الت ــم بالتزاماته ــئولين لإخلاله ــوا مس ــم، يكون ــن إرادته ــة ع ــت خارج كان
تحقيــق نتيجــة تتمثــل فــي إجــراء الاختبــارات، أمــا التــزام الأطبــاء بشــأن نتيجــة الاختبــار 

فيكــون ببــذل عنايــة فقــط )))((. 

ــروس . ) ــا وفي ــن البكتري ــوه م ــن خل ــد م ــدم للتأك ــات ال ــل لعين ــل تحالي ــاء بعم ــزم الأطب يلت
ــات. ــن الفيروس ــا م ــي B، C وغيره ــد الوبائ ــاب الكب ــات الته ــدز، وفيروس الإي

يلتــزم الأطبــاء المســئولين عــن المركــز بعمــل اختبــار الحيويــة للتأكــد مــن وجــود عــدد . )
كبيــر مــن الخلايــا الجذعيــة الحيــة فــي عينــات الــدم، وذلــك بإضافــة صبغــة معينــة تبيــن 
الخلايــا الحيــة والتــي تظهــر بلــون معيــن، بينمــا الخلايــا الميتــة تظهــر بلــون آخــر مخالــف.

يلتــزم الأطبــاء المســئولين عــن المركــز بالحصــول علــى موافقــة الأم علــى مــا يتــم حفظه، . 5
هــل الخلايــا الجزعيــة بعــد فصلهــا، أم ســيتم حفــظ الــدم الحبــل كامــلا دون فصلــه، لأنــه 

قــد يحتــوى علــى مــواد أخــرى قــد تكتشــفها الأبحــاث الحديثــة.

يلتــزم الأطبــاء المســئولين عــن المركــز بفصــل الخلايــا الجذعيــة عــن المكونــات . 6
ــا  الأخــرى، وبعــد الفصــل يتــم إحصــاء عددهــا حتــى يتــم حفظهــا، ويكــون الالتــزام هن

ــة. ــق نتيج بتحقي

يلتــزم الأطبــاء بالتحقــق مــن ســلامة العينــة مــرة أخــرى وفحصهــا للتأكــد مــن خلوهــا مــن . 7
الأمــراض المعديــة، وفــي حالــة وجــود أي مــرض معــدي لا يتــم حفظهــا.

يلتــزم الأطبــاء بتغليــف عينــات الــدم التــي تحتــوى علــى الخلايــا الجزعيــة جيــدا، وحفظها . 8
فــي أمبــولات خاصــة للحفــظ البــارد تحــت درجــات منخفضــة جــدا، فــي درجــة 196- 

درجــه مئويــة فــي نيتروجيــن ســائل )))((.

أحمد شرف الدين، مسئولية وإدارة المرفق العام، مطبوعات جامعة الكويت، طبعة 986)م، بند 0)، ص 9))  )((

محمد على عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود دراسة فقهية قضائية في مصر وفرنسا،   )((

مرجع سابق، ص)7
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ثانيا: التزامات الطبيب في استخدام الخلايا الجزعية في العلاج

 يعتبــر العــلاج بواســطة هــذه الخلايــا للأمــراض مــن أنجــح العلاجــات، لأن خلايــا المريــض 
الجذعيــة لا تهاجــم مــن الجهــاز المناعــي للمريــض، لكونهــا لا تحتــوي علــى المــواد التــي تــؤدي 
إلــى رفضهــا مــن جســم المريــض المعالــج، ولكــى يتــم بيــان التزامــات الطبيــب فــي مجــال اســتخدام 
الخلايــا الجزعيــة، فيجــب بيــان كيفيــة اســتخدامها فــي العــلاج حتــى يمكــن تحديــد التزامــات الطبيب 

فــي كل مرحلــة.

ــه، . ) ــة الخاصــة ب ــات الطبي ــي إدارة المستشــفى البيان ــدم المريــض إل ــى: يق الخطــوة الأول
ونتائــج فحــص الــدم، والتــي تتولــى العــلاج بالخلايــا الجزعيــة، وتقــوم لجنــة مــن الأطبــاء 
ــا إذا  ــد م ــم تحدي ــض، ويت ــة للمري ــة الصحي ــة الحال ــات بمراجع ــف التخصص ــي مختل ف
ــة  ــا الجذعي ــإذا كان العــلاج بالخلاي ــن مــن عدمه، ف ــة ممك ــا الجذعي كان علاجــه بالخلاي
خيــار صالــح، يتــم وضــع خطــة عــلاج مفصلــة يحــدد فيهــا كيفيــة زرع الخلايا وتكلفــة 
ــى  ــق المريــض عل ــا يواف ــوع العــلاج، وعندم ــى حســب ن ــة عل ــف التكلف العــلاج، وتختل

خطــة العــلاج والتكلفــة يحــدد موعــد لإقامــة العمليــة )))((.

المرحلــة الثانيــة: يتــم إجــراء تحاليــل الــدم المطلوبــة، حيــث يتــم انتــزاع ســائل مــن العظم . )
النخاعــي، بمعرفــة أطبــاء العيــادة العظــم النخاعــي وذلــك مــن عظمــة الــورك وتســتمر 
ــر  ــي لت ــي 00) مل ــي 50) إل ــزاع حوال ــا انت ــم فيه ــة، ويت ــدة 0) دقيق ــة لم ــذه العملي ه
مــن عظمــة الــورك باســتعمال إبرة رقيقــة، يحــدد بعدهــا موعــد للقيــام بالعــلاج بالخلايــا 

الجزعيــة.

ــر، . ) ــي المختب ــة ف ــا الجزعي ــز الخلاي ــل وتركي ــزل وتحلي ــا ع ــم فيه ــة: يت ــة الثالث المرحل
ــة  ــة وكمي ــد نوعي ــن العظــم النخاعــي لتحدي ــة م ــة المجمع ــا الجزعي ــل الخلاي ــث تحل حي
هــذه الخلايــا فــي المختبــر أولا، وتعــزل الخلايــا الجزعيــة، وتعــد الخلايــا الجزعيــة بعــد 
تنظيفهــا وتفحــص حيويــة الخلايــا، فــإذا كان هنــاك كميــة كافيــة مــن الخلايــا الحيويــة يتــم 

الموافقــة علــى إجــراء العمليــة علــى المريــض.

طــرق . ) أربــع  وهنــاك  الجذعيــة،  الخلايــا  زرع  فيهــا  يتــم   « الرابعــة:  المرحلــة 
مختلفة لزراعــة الخلايــا الجزعيــة تتمثــل فــي الزراعــة الوريديــة ، والزراعــة بالقســطرة، 
واســتخدام  أنجيوقرافــي )))((، والزراعــة بالثقــب القطنــي والحقــن مباشــر عــن طريــق 

محمد هشام القاسم، المسئولية الطبية من الوجهة المدنية، بدون ناشر، طبعة )98)، ص)8  )((

أنجيوقرافي يسهل الأنيوجرافي الإجراء المباشر للخلايا الجزعية في العضو المستهدف. تحت التخدير المحلي   )((

يقوم الطبيب بإدخال القسطرة إلى الشريان الفخدى. -الزراعة بالقسطرة واستخدام أنجيوقرافي -الزراعة للخلايا 
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الجراحــة، ويتــم اختيــار الطريقــة المناســبة اعتمــادا علــى عمــر وحالــة المريــض، فمثــلا 
ــي  ــزة مباشــرة ف ــة المرك ــا الجذعي ــن الخلاي ــم حق ــدم، يت ــم معالجــة مرضــي ســكر الق يت

ــض«. )))((  ــيج المري النس

ثالثاً: طرق زراعة الخلايا الجزعية 

ــة  ــى الحال ــاء عل ــا، بن ــار بينه ــم الاختي ــة، ويت ــا الجزعي ــة الخلاي ــرق لزارع ــدة ط ــاك ع  هن
الصحيــة للمريــض، وكذلــك حســب إيجابيــات كل طريقــة وتفــادى الســلبيات حرصــا علــى نجــاح 

ــي: ــا يأت ــذه الطــرق فيم ــان ه ــض، وســيتم بي ــى صحــة المري ــاظ عل ــزرع، والحف ــة ال عملي

الزراعــة الوريديــة: » تعتبــر الزراعــة الوريديــة مــن أبســط طــرق المعالجــة، وتســتعمل . )
فــي حالــة توزيــع الخلايــا الجذعيــة فــي كافــة أنحــاء الجســم.

ــا التــي تصــل إلــى العضــو  ويعتبــر مــن أحــد ســلبيات هــذه الطريقــة أن تركيــز كميــة الخلاي
ــة بالاشــتراك مــع طــرق أخــرى. ــة، لذلــك تســتخدم الزراعــة الوريدي الهــدف تكــون قليل

وهــذه الطريقــة تناســب المرضــى المصابــون بالأمــراض الوعائيــة، وإصابــات الحبــل 
.))((( باركنســون، والزهايمر«.  الأنســجة،  وتصلــب  الشــوكي، 

» ويســهل الأنيوجرافــي الإجــراء المباشــر للخلايــا الجذعيــة فــي العضــو المســتهدف، تحــت 
التخديــر المحلــي، حيــث يقــوم الطبيــب بإدخــال القســطرة إلــى الشــريان الفخــدى، وفــي هــذا الأثنــاء 
يضمــن أخصائــى الأشــعة أن تدفــع القســطرة بدقــة إلــى العضــو المســتهدف مثــل الكبــد، القلــب أو 
البنكريــاس حيــث تــوزع الخلايــا الجذعيــة، ومــدة هــذه العمليــة حوالــى ســاعة ونصــف الســاعة ». 
وبعــد العمليــة يراقــب المريــض فــي العيــادة لعــدة ســاعات قبــل خروجــه » ويســتعمل الأنيوجرافــى 
فــي الحــالات التــي يكــون المريــض مصــاب بالســكري مليتــوس، حيــث تــوزع الخلايــا الجذعيــة 
ــة أو يعانــون مــن القصــور  ــوا بالســكتة القلبي ــى البنكريــاس، أو للمرضــى الذيــن أصيب مباشــرة إل

القلبــي«..

الثقــب القطنــي: » تــزرع الخلايــا الجذعيــة بالثقــب القطنــي إلــى الســائل الشــوكي . )
للمرضــى المصابيــن بأمــراض الأعصــاب مثــل الزهايمــر، وتصلــب الأنســجة المتعــدد، 
والتصلــب الجانبــي الضمــوري. حيــث يتــم حقــن هــذه الخلايــا فــي الفقــرة علــى مســتوى 
فقــرة اللمبــار، ولا يوجــد هنــا نخــاع عظمــى لذلــك، ولا يمكــن أن يتضرر النخــاع العظمى 

الجزعية بالثقب القطني حقن مباشر عن طريق الجراحة:

)1( http://www.alarabonline.org/index

)2( http://www.almudeef.com
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هنــا مــن طريقــة العــلاج لأن الفقــرة تحتــوي علــى ســائل شــوكي، وبالتالــي فــإن الخلايــا 
الجزعيــة يتــم نقلهــا مباشــرة إلــى النســيج المريــض بداخــل الحبــل الشــوكي أو المــخ ». 

.))(((

ــى داخــل النســيج . ) ــة إل ــا الجزعي ــن المباشــر للخلاي ــم فيهــا الحق ــة: » يت ــة الجراحي العملي
المريــض، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تدبيــر الحــد الأعلــى مــن تركيــز الخلايــا، اعتمــاداً 

علــى المنطقــة التــي يتــم معالجتهــا، والجراحــة قــد تتضمــن تخديــراً عامــاً.

رابعاً: التزامات الطبيب المتعلقة باستخدامه للخلايا الجزعية في العلاج 

 يقــع علــى عاتــق الطبيــب عــدة التزامــات يجــب عليــه الوفــاء بهــا أثنــاء اســتخدامه هــذه الخلايــا 
فــي العــلاج نذكــر منهــا مــا يأتــي: 

التــزام الطبيــب ببــذل العنايــة اللازمــة بمراجعــة الحالــة الصحيــة للمريــض، لتحديــد مــا . )
إذا كان علاجــه بالخلايــا الجذعيــة ممكــن مــن عدمــه.

التــزام الطبيــب بتبصيــر المريــض بخطــة العــلاج، ســواء كيفيــة زرع الخلايــا، أو تكلفــة . )
العــلاج، ويكــون بتحقيــق نتيجــة.

ــا . ) ــه الخلاي ــل إعطائ ــه مــن فحــوص قب ــر المريــض بمــا ســيقوم ب ــب بتبصي ــزام الطبي الت
ــق نتيجــة. ــون بتحقي ــراد علاجــه، ويك ــي العضــو المصــاب الم ــة ف الجزعي

تبصيــر المريــض بنــوع المــادة الكيماويــة التــي سيســتخدمها فــي القضــاء علــى الخلايــا . )
الجزعيــة المصابــة، وبيــان المخاطــر التــي تصاحــب تواجدهــا داخــل الجســم.

ــا . 5 ــى الخلاي ــاء عل ــي القض ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك ــعة الت ــوع الأش ــض بن ــر المري تبصي
ــض. ــدى المري ــية ل ــود حساس ــة وج ــي حال ــة ف ــواد الكيمائي ــل للم ــة، كبدي ــة المصاب الجزعي

ــل . 6 ــة قب ــى خطــة العــلاج والتكلف ــض عل ــة المري ــى موافق ــب بالحصــول عل ــزام الطبي الت
ــة. ــا الجزعي ــة زرع الخلاي ــراء عملي ــد لإج ــد موع تحدي

التــزام الطبيــب بإجــراء تحاليــل الــدم المطلوبــة قبــل انتــزاع ســائل مــن العظــم النخاعــي . 7
للمريــض )))((.

)1( http://www.dmeducation.com

محمد على عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود دراسة فقهية قضائية في مصر وفرنسا،   )((

مرجع سابق، 77
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التــزام الطبيــب بالتأكــد مــن عــدد الخلايــا الجزعيــة قبــل إعطائهــا للمريــض حتــى تحقــق . 8
الهــدف مــن إعطائهــا، ويعتبــر ذلــك التــزام بتحقيــق نتيجــة.

التــزام الطبيــب بتبصيــر بالطريقــة التــي ســيتبعها فــي العــلاج هــل ســيتم إعطــاء الخلايــا . 9
ــع  ــي العضــو المصــاب مباشــرة، م ــا ف ــد، أم ســيتم حقنه ــي الوري ــن ف ــق الحق عــن طري
ــا  ــى يكــون رضــاء المريــض مســتنيرا وخالي ــة، حت ــات وســلبيات كل طريق ــان ايجابي بي

ــوب الإرادة. مــن عي

التــزام الطبيــب بتبصيــر المريــض بأنــه ســيخضع لتخديــر عــام، والإقامــة لعــدة أيــام فــي . 0)
العيــادة، فــي حالــة الحقــن المباشــر للخلايــا الجذعيــة إلــى داخــل النســيج المريــض.

يلتــزم الطبيــب باتخــاذ الحيطــة والحــذر أثنــاء القضــاء علــى الخلايــا المصابــة فــي جســم . ))
المريــض، وذلــك مــن خــلال التأكــد مــن عــدم وجــود بقايــا للمــادة الكيمائيــة المســتخدمة.

يلتــزم الطبيــب بالمتابعــة الدقيقــة واليوميــة للمريــض بعــد إعطائــه الخلايــا الجزعيــة، مــع . ))
إجــراء التحاليــل اللازمــة للإفــرازات التــي ينتجهــا العضــو الــذى تــم معالجتــه بالخلايــا 
الجزعيــة للتأكــد مــن نمــو هــذه الخلايــا، حتــى يمكنــه تقديــر مــدى نجــاح العــلاج بالخلايــا 

مــن عدمــه.

ــر . )) ــا غي ــى خلاي ــة إل ــا الجزعي ــن عــدم تحــول الخلاي ــد م ــة للتأك ــل اللازم إجــراء التحالي
ــرطانية. ــا س ــى خلاي ــة أو إل معروف

التــزام الطبيــب بالتأكــد مــن تعقيــم الإبــرة التــي يتــم اســتخدامها فــي ســحب عينــة الــدم مــن . ))
المريــض حتــى لا يصــاب بالعــدوى، ويعتبــر التــزام الطبيــب هنــا التــزام بتحقيــق نتيجــة.

ــة . 5) ــد نوعي ــي المعمــل لتحدي ــة ف ــا الجذعي ــز الخلاي ــل وتركي ــب بعــزل وتحلي ــزام الطبي الت
ــي جســم المريــض. ــا ف ــة زرع الخلاي ــل إجــراء عملي ــا، قب ــة هــذه الخلاي وكمي

التــزام الطبيــب بإعــداد الخلايــا الجزعيــة بعــد تنظيفهــا وتفحــص مــدى حيويتهــا، للتأكــد . 6)
مــن وجــود كميــة كافيــة مــن الخلايــا الحيويــة، قبــل إجــراء عمليــة الــزرع. 

وبعــد بيــان التزامــات الطبيــب فــي الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة، والتزاماتــه فــي تخزيــن 
هــذه الخلايــا، وأخيــر التزامــات الطبيــب فــي اســتخدامه للخلايــا الجزعيــة فــي العــلاج. 
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نتساءل ما هو الجزاء على اخلال الطبيب بالتزاماته السابقة ؟

يقترح الباحث على المشرع تطبيق المادة 5) من قانون5 لسنة 6)0) والتي تنص:

)يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تزيــد 
عــن مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــام بعمليــة نقــل أو زرع عضــو أو جــزء 

منــه أو نســيج بشــري خــارج المنشــآت الصحيــة المرخــص لهــا بذلــك(.

والمادة 0) من قانون5 لسنة 6)0) والتي تنص:

) يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثيــن ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مائــة ألــف 
درهــم كل شــخص بــاع أو اشــترى أو عــرض للبيــع أو الشــراء أو توســط فــي بيــع أو شــراء عضــو 

أو جــزء منــه أو نســيج بشــري(.

الخاتمة:

 تناولــت فــي المبحــث الأول المفهــوم القانونــي للخلايــا الجزعيــة، حيــث حاولــت عــرض كل 
مــا يتعلــق بهــا، ففــي المطلــب الأول أوضحــت مشــروعية اســتخدام الخلايــا الجزعيــة، وقــد ثبــت 
ــن  ــلاج ولك ــي الع ــتخدامها ف ــة اس ــة الشــرعية إباح ــة والأدل ــادئ القانوني ــن خــلال عــرض المب م
ــا الجزعيــة، حيــث  بضوابــط محــددة، وفــى المطلــب الثانــي أوضحــت مصــادر الحصــول الخلاي
ــا الجزعيــة إلــى ثلاثــة أنــواع هــي  ــا الجزعيــة حيــث العلمــاء الخلاي قمــت بعــرض لأنــوع الخلاي

ــا متعــددة القــدرات ــا الجذعيــة وافــرة القــدرة، والخلاي ــة القــدرة، والخلاي ــا الجذعيــة كامل الخلاي

أمــا فــي المبحــث الثانــي فأوضحــت التزامــات الطبيــب فــي مجــال اســتخدام الخلايــا الجزعيــة 
فــي المبحــث الأول، وحــددت التــزام الطبيــب فــي الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة فــي المطلــب 
ــن جســم  ــة البشــرية، أو م ــن الأجن ــل الســرى، أو م ــن الحب ــا م ــم الحصــول عليه الأول، ســواء ت
الإنســان البالــغ، كمــا تناولــت فــي المطلــب الثانــي التزامــات الطبيــب أثنــاء حفــظ الخلايــا الجزعيــة، 
والتزامــات الطبيــب فــي اســتخدام الخلايــا الجزعيــة فــي العــلاج، ســواء فــي تجهيــز الجســم قبــل 
زرع الخلايــا الجزعيــة أو الطريقــة المســتخدمة فــي زراعــة الخلايــا الجزعيــة بجســم المريــض، 

كمــا تــم بيــان مخاطــر العــلاج بهــا.

  1-16 .indd   690 6/27/19   11:28 AM



أنس محمد عبد الغفار سلامة ) 695-663 (

691 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

اتفــاق التشــريع الإماراتــي مــع التشــريع المصــري فــي عــدم مشــروعية الحصــول علــى . )
الخلايــا الجزعيــة مــن الأجنــة الحيــة، حيــث أن ذلــك يعتبــر قتــل للنفــس البشــرية، ولكــن 

أجــازوا الحصــول عليهــا مــن الأجنــة الســقط غيــر المتعمــد.

عــدم جــواز الحصــول علــى الخلايــا الجزعيــة من الأجنــة بمجــرد وجود بويضــة مخصبة . )
بحيــوان منــوى، حيــث تعتبــر هــذه هــي الخليــة الأولــى التــي يتكــون منهــا الجنيــن، بدليــل 
وجــود عمليــة النمــو لهــذه الخليــة وانقســامها إلــى عــدة خلايــا مــع مــرور الوقــت، وتظهــر 
مراحــل النمــو بوضــوح فــي مرحلــة المضغــة، حيــث تظهــر أعضــاء الجســم علــى شــكل 
ــي  ــى التوال ــك عل ــي ســتتكون منهــا الأعضــاء بعــد ذل ــى ســطح المضغــة، والت ــوء عل نت

حســب مــا ورد فــي آيــات القــرآن.

أهم التوصيات: 

ــي العــلاج . ) ــي تســتخدم ف ــة الت ــا الجزعي ــة الخلاي ــي اضاف ــى المشــرع الإمارات ــرح عل أقت
والمأخــوذة مــن مصــدر يقــره الشــرع والقانــون الإماراتــي، بعــد نهايــة الفقــرة الرابعــة 

ــى فــي القانــون 5لســنة 6)0)  مــن المــادة الأول

ــوان الالتزامــات . ) ــون 5 لســنة 6)0) ليكــون العن ــة مــن القان ــل المــادة الثامن ــرح تعدي أقت
القانونيــة والفحوصــات الطبيــة، وإضافــة فقــرة ثالثــة يتــم النــص فيهــا علــى الالتزامــات 
ــة  ــة بالعلاق ــات المتعلق ــت الالتزام ــواء كان ــاء س ــل الأعض ــأن نق ــب بش ــة للطبي القانوني

ــة  ــال الفني ــة أو الأعم الطبي

ــن 0)، 5)، 5) . ) ــي المادتي ــوارد ف ــزاء ال ــرار الج ــي إق ــرع الإمارات ــى المش ــرح عل أقت
مــن قانــون5 لســنة 6)0) فــي حالــة اخــلال الطبيــب بالتزاماتــه القانونيــة فــي اســتخدام 

ــة. ــا الجزعي الخلاي
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Abstract:

Stem cells are the basic cells that make up the human body, and scientists 
now call them master cells because they can be transformed into any kind 
of body cells when treated in special lab conditions. Scientists today are 

considering the use of these cells as an alternative to organ transplantation 

and as a treatment for a number of chronic diseases and other diseases that 

have no treatment.

In this research, I have tried to explain the way these cells work and 
how they are used. Specialists confirm that they have the ability to evolve 
into heart cells, liver cells, kidney cells, blood cells, and bone cells.  They 
are also used to treat many stubborn diseases such as cancer, diabetes, 

renal or hepatic failure, as well as heart failure. The procedure consists in 

repairing the organs or tissues that are damaged by disease, aging or trauma, 

after which the organ regains its function or at least improves without the 

need for surgery which involves risks associated with anesthesia, surgical 
instruments or human error.

Doctors use several methods to obtain these cells for the purpose of 

treatment. They may extract from the human body, obtain them from 
labs or use drugs to stimulate the already-existing stem cells in tissues to 
contribute more effectively in repairing the damaged tissue.

In view of the close link between medicine and law and due to the 
fact that law is not synchronized with medical development, it has become 
necessary for law jurists, and for the Emirati legislator in particular, to 

develop legal regulations for scientific research and medical treatment 
related to stem cells. These regulations which may be related to the 

methods of obtaining these cells from various sources, namely embryos or 
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the umbilical cord, for the purpose of treatment, must determine the legal 

obligations associated with the procedures of each stage..

This study involved two main parts. In the first part, I explained the legal 
concept of stem cells, discussed the legitimacy of their use, explained the 
ways of accessing them and identified the types of stem cells, which can be 
classified into three categories: full-capacity, high-capacity, and multiple-
capacity cells. In the second part, I explained the doctor’s obligations in 
using stem cells, determined his/her obligations in obtaining them, whether 

from the umbilical cord, the human embryo, or the adult human body, as well 

as his/her obligations in preserving stem cells and using them for treatment. 

I ended the discussion with a suggestion of legislative amendment to two 

articles of Law 5 of (0(6.
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